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جراج با لمسټشفي الملځي المصري‎ 


الوس الاسام 


ہہ ےےل ر دعا 
اجس الا عل لاسشس ول ال سل مم 
سا اه 


دیشرف عای | صدارها الكتاب العلاتون 
محمد دوقسق عودعښه - 1۹٩11‏ 


كلما امتد عمر الانسان الحضارى ازدادت تبعاته » واتسعث أمامه 
ممادين العمل والبناء » وتشعبت حوله طرق التطور والارتقاء » فسا كان 
بحمله على عاتقه _ ودو فى الالف الأول من سنى حضارته _ لس شتا البتة 
اذا قيس بما يتراكم على عاتقه ف النصف الاول من الالف الشانى ؛ من 
متطلبات الحاة ء ومرافق النماء »> ووسائل العيش »> ومخاطر الوحود. 


فخمسماكة عام كفبلة أن تقلب مفاهيم العقل » وأساليب المنطق . وأسس 
العلم . فما هو ثات ف آولها يصح لاغیا ف آخرها ۾ وما هو بدیمی ف 
بدایتها ينقلب خرافبا فى نهايتها ء ولا بعوزنا التدليل على ذلك فهو بين واضح 
لکل ذى عبنين . 


و لست آدری 4 هل تکون تناج الثورة الحضارية الحدردة 6 التی تلف 
العالم من أقصاه ا ىقصاه » فى صالح الانسانية ومن أجل رخاثها » أم تكون 
هى الخطوات التى تنهى بها البشرية دورها » والسطور الاخيرة الى تختم بها 
مسرحيتها . فالدلائل كلها تشير الى آن كل أربع وعشرين ساعة بضيفها الزمن 
الى عمر المدلية لزيد من انطلاقها ف المغامرة » وشراهتها لنحقيق الفتوح 
وقضاعف فى تعشقها لفض المخاليق وتشوقها لحل المبهمات . 
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ولل ® ھل ا آز سك 9 ال سا له t(‏ 
وعل وجد الانسان ضالته المنشودة ... « السعادة » ؟ 

هل ا صر شو آدم لتو فير الرخاء والهناء لىنی آدم 4 م ام مروا عل 
اقام العنالم ¢ واستهام الانصة ف الحهات الارع من هده الدنيا 2 

لن ارتحل جوا لهذا التساؤل ? 

ول آد کشر مالين بالتاریخ سه .. تاریخ الحروب والايام 
الحالكة » والدماء المراقة والمدن المدمرة ١‏ والشعوب المشردة » والبلاد 
القسمة . 


آذکرھم _ ولعلھم لا نسون ‏ بآن فترة السسلام كانت دايا » فترة 
قصيرة من عمر الأنسانية تتخذها مهلة للاستعداد لحرب حديدة ? وان هذه 
الفترة لو امتدت طولا” وعرضا : لا كان امتدادها - ابدا ‏ كافاً لتعمسر 
ما هدمته الحروب > ولتشييد ما قوضته الاسلحة ? . وآبرز دليل على ذلك 
أن الانسان ا2 تحضر وا عانی ف آقل هن اصرف قرن من الزمن 4 حر دان عالمىتن ¢ 
قدم خاالهما متات انلابين من الاضاحى الغالية »> وحول فيهما عامر الارض 
غامرآ : ودمر أمهات المدن . 

ون هاتين الحرين بددت الانسانية المتسدضة ثروتها كلها س وتقدر 
بالباژين سنا للنار والنارود ٤‏ ومن حل الات الوت والافناء 6 و فھما 
آ مضا جعلت الانسانة عالیا وا وشبانها 4 وشا انها e‏ واشااء اها 4 حعلت 

ل ذلك حنو ا لامداف » وطلعاماً لام 

. ع » وطعاماً للهب‎ E EN 

و مادا کاٹ تة الاحتراب اللودل 2 س وفك عر صت دامحاز صو رھ 
رة میا س وهل وح الانسان لةك ل مستتی من العأصفة 2 

هدا هو آمل الانسان .. الأمل الذى تضاءل وتتهارب أخلته الحلوة » 
نابض : 


عرق 


سس ی سمه 


لفل چ الأفكرون ز ناد آدمختهم 6 واشکروا مارج ع لالاز مه 
الجا فة م اتکروها ف آثواب نظر ده دراقه 4 سیل للناظر الها من اک م انيا 
هى خر المعلاف فيما تعلق بالتناز ع الفكرى » وانها هى الحنة المرتقبة التى 
بحام ديا البالسون على الارضس 4 و انما ھی خشة الخلاصس اى EE‏ 
الانسانية المشرفة على الغرق . 

أيت-كروا : الديموقراطية » والملكية المقسدة » والدىكتاتورمة » 
والشيوعبة والرآسمالىة 4 والوجودية 4 والبيروقراطة 4 والىورجوازة 4 ا 
آخر تلك المذاهب السياسية الحديثة التى بضطرم حولها النقاش » وتضطرب 
ھی ق الحاة 4 وتحاول کک منها اَن تصم حول ڏفسها اک علد ممکن من 
الانصار ن وأخراً 6 ظهرت ا الو جود نظر ده أخری ھی القومة 4 تقاطردت 
| لشعوب على منهلها 6 وا ننف من مسادگها 4 امت ضكر ها 6 وانطرف فرلی 
ەن الناس ف هيا وطلسقها 4 واعندل فرق 7 وسرت القومية سيان النار 
فى البلاد العريية » وأصسحث عماد النهضة » ومعقد الأمل » ومحور العمل 
الایجابی والتفكر السیاسى 


فاين قف الاسلام ف زحمة هذه المبادىء » وضوضاها الكبرى ? 
ل ادن قف هده الميادىء ولك النظر بات من اللاسلام 2 


, ان قارىء هذا الكثاب يحد الأجابة على هذه الاسئلة ويحد ان هذه 
الاحاثة لا تخر ج عن السرد المنطقى لتفاعل هذه النظريات » والسان العر بح 
لامتلدادها حنا » وانکماشها حناً آخر ء» ووضوحها ثارة » وغموضها تارة 
أخری » ولا تتخطی الايضاح النهجى شو ا :ان هخد النطرنات لشت ال 
محاولات جديرة بالاعتبار والتقدير » قامت ف اطراف الارض » لاسعاد نى 
الانسان » ولكنها للأسف لم تحقق شيئا من ذلك ! . 


ان هذه المحاولات أشبه ما تكون بأدلة متشماسكة النسج » قو الت ركب 


سسوم مه 


اننا نرى أبن الانسانية تعانى امراضا خطيرة » قد بكون فها فناؤها » 
ولسنا نشك بآن المحاولات النظرةة التى برزت خلال النهضة الانسانة 
الاخيرة » لتفادى الكارثة » ثرت تأثرا موضعياً » أشبه ما مكون « بالمخدر 
الطبى » الذى جل الالام ولا يقضى عليها . 

ومن خلال ابحاث هذا الكتاب بلاحظ القارىء اننا قمنا بجولة فى سوق 
النظريات ‏ ونحن نحمل الاسلام ف صميمنا ‏ ورحنا ثلاحظ ما بباينه 
ويجاغيه » ونظهر ما يواكبه ويجاريه » ولم نخرج من هذه الجولة بنتيجة 
محددة 4 ولا حملا ااقاریء حلا على رآی معین ٤‏ آو اعتقاد محدد » بل 
قر كناه بزاملنا ف الطريق » ليتحقق ف النهاية من ان : ( الاسلام انطلاق لا 
جمود ) وليكون له فى هذه المباحث خير معوان على الهداية والاصادة وحسن 
التمييز . 


والله من وراء القصد وهو ولی النوفضق . 
ا 


1 و سساام عب راحص سور 


چو ان الاسلام لم پتغیر ولم بتبدل رغم تطاول الایام عليه 
وتصارع المدنات حوله » وليس بينه وين آى عقيدة آخرى 
عداوة ولا خصام وهو لا يضمر الحقد لأى دين . 

ومن حسن حظ الاس تعمار ان هذه البلاد كانت 
E‏ 
ولیس فبه شیء من روحه آو مقاصده . 


خلاقة . فعلبها وعلى الأدان‌السماوية عامة أن تدا جهادها 
ف اعادة اليثاء . 


ولقد تطوعت عض القوى فى فترات قصية ودانية »> وعصور ماضبة 
وحاضرة » على الايقاع بين الاسلام بالذات وبين المدئية » واظهار هذا الدين 
الحنيف يمظهر المبد المتعنت المستيد » والذى لا تسرى فى أوصاله الحياة 
الا اذا تغذى من دم المدنية المسفوح واقافتها المبددة . 


واا الآن حول الاسلام ف أ مسه 4 وحاضره لست ال قصة 
صادقة عن هذه العقيدة عبر فترتين متباينتين من التاريخ » نهضت فى أولاهما 
نهضة جبارة » وسكنت ف ثانيتهما سكونا عحيبا . ومن حق الاسلام علينا » 


¥ بسب 


و نحن رواده واثہاعه ۶ أن نهر ه لاسا عدا صبادا کہا ل من اسم اء وأن 
والرآسمالىة وسواها من مستکراٽت العقل الانسیانى وان نام دحوهره وروحه 
انى لا من بعد ان نی غلك الأوشاب والاعر اض 6 وان لزه وحهه الكريم 
من الكکلاف المفتعل ( وخصوصا دعك ان استعل ذا الدين اعدار ه ¢ و سه 


ندر سه کا و عق دة ¢ قف وحها لو حه چ الشوعية والاشتراكنه 


وقبل ان اتتقل الى صلب الموضوع ؛ أحب أن آقرر آمرين لا جدال 
فهما ولا شك ف صدقهما وها : 

ولآ ے ان الاسلام کدین سماوی لم عار ولم تىدل رغم تطاول لاام 
عليه وتصارع المدئىاث حوله . فالقرآن » کلام اله العا ی‌الاعلى » ما فتىء 
الينبوع الاول الى يسقى هذه الدوحة الشامخة العملاقة الممتدة الفروع 
والأغصاان والاظلال » وسنة الرسول ما فتشت المشتكاة الهادية . اما الذين 
تغيروا وتبدلوا وباعدهم حاضرهم عن أمسهم ١‏ اما الذين أضاعوا القرآن 
وضلوا سواء السبيل » فهم المسلسون اتباع ذلك الدين الذى كا ننظاما 
وعقدة » قفهموه البوم محرد شعاثر تقليدية » ومظاهر عادة لا جدوى فها 
ولا عطاء . 


ثانيا - ليس بين الاسلام وبين آى عقيدة أخرى أو شعب آخر عداوة 
تقليدية كما يدعى يعض انصاف المتعلمين » وهو » كفكرة » لا يضمر الحقد 
لای دين آخر كما بحلو لبعض تجار الأديان ان تخرص ويختلق . وسنعرض 
لهذه الناحية بالتفصيل الواف فيا بعد ء والذى بهمنا ذكره الآن هو تعليل 
الخصام بين الاسلام » أو على الاصح بين المسلمين وبين سواه . 
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الاسلام س الشسرق والغرب : 
دجا له الحظ » أو على الاصح م یحالف حنو ده التوفق ف غزو المرب 
واخضاعه نجهم ف الحاة وطرقتهم ف العش : 

غير آن هذا الوضع لم يكن عالقا لانتتوطد الصداقة بين الشرت‌المتدين 
والعرب المتدين » وتاك ھی آخبار ) شارلان ) وال رشيد غنسهة عن الدلالة 


والترديد . 
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دسي ركل من الصدقين ا فی اتحاه مغایر لاخر ¢ ا الاجبال 
وتغيرت الاحوال حتى كان هذا العصر » فاذا بالغرب قد تخلص من قسود 
دنه السساوى وتنكر لفاهيمه > وتمنطق بالعقل الائسانى » وبالمقدرة 
البشربة » وسار آشواطاً بعيدة فى هذا السسل . اما الشرق فقد فعل العكس 
تماما وما زال براجع نفسه وبطالع آمسه ویقاب تراثه السماوی بین يديه 
حتی بلست داه واعتل فهمه » وسقمت حیوته وشلت حرکته وغفا ردحا 
طويلا من الزمن . 


ل ڌو ia‏ الاس تعمازر ه 


وەن هنا ۾ من وهن هدا وتطلم ذاك من خمول هدا وطمسح ذاك + 
نشاآٹ اح رلومه القاضة ا نخرت جسم البشرية.. شا الاستعمار وملأت 
نلك الفكر 5 ¿ بصو رها الخلا دة ۾ هن م بطر ولط وثروة ¿ وملك ١‏ ادمعة 
العام اأعربى ن العصر الذدى سمه الم رخون عصر النهضة ٠‏ وارزت الى 
الوحود ور الخصومة اأحادة حشا والدامة حا آخر دن الص دقن 


القديمين لنخلی کک منھها عن کنزه واقلاع منهما عن فک ر ته 


a 


نظرة عل الملاض : 

بعد أن قدمنا هذه الايضاحات الاساسية باللسبة لحقيقة الاسلام » 
والهامة بالنسبة لبحثنا » بنبغى » لنا » كى نستطيع ان ننقل القارىء الى جو 
الاسلام الصاف وننقل اليه روائع صوره وبدائع أعماله » عى لنا أن نعود 
بالزمن القهقرى خسة.عشر قرا » الى العصر الجاهلى الاعمى »> الى عصر 
الضياع الروحى وقلق المصير » بوم كانت جزيرة العرب تغرق ف الجهسل 
والظلام والدم والفتنة » ويوم كانت الكلمة فيها للسيف الراعف والساعد 
القوی + ويوم كانت مصائر الناس ومقاديرهم ق قبضة وثنيه ساذجة » ويوم 
کانوا هم آنفسهم عبیدا لأصنام لا تجلب فعا و لاندفع ضرا » انام مع 
نحاس ليد جامد » أو من تر للتهمه عباده اذا جاعوا . 


بداية المعجزة : 

کانت ف سجن الزمن صفحة بعث وانطلاق .. فلاقد ولد محمد ان عبد الله 
و شب اتيم ليضطلم ياعباء الرسالة وشن على الوثنية حرا > هو ادة 

فيها ولا لين » ویدعو الى اله واحد لا شريك له » ویرکز ف نفوس العرب 

ودفعته وة وعرم ا الطريق السوى والحق المنين : 

خافها للىشر من المبادىء والأسس والأصول ? 
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حقوق الانسسان : 

ما حقوق الانسيان فقد کان محمد آول واضع هذه الحقوق الى 
ادعتها الثورة الفرنسسة فلخصها قادتها بكلمات ثلا ثأو شعارات لاله : 
الحريه والمساواة والاخوة . ثم انبرت آميركا بعد ذلك تزعم لنفسها السبق 
۱ 
زع ۾ منها : الحباة والحرة والسعی وراء السعادة . 

+ اما المسأواة ومعناها أن کون الناس جمبعا متساوین امام القانون» 
متساوین ف الحقوق والواحبات ¢ فقد أ كدها محسد وله :» الناس سواسبة 
كاسنان المشط »> ولا فضل لري على عحمی ال دالتقوی و » کلکم لآدم 
وآدم من تراب . 
آهلك من کان قبلکم انوم کانوا اذا آذنب الأضعيف یم عاقوه واذا آذنن 
الشر شف ن رکوه والله لو سرقت فاطمۀ بنت محمد لقطع محمد يدها ¢ .۰ 

2 و اما المساواة فى القت.اء فام تکن لشى العر بى سوى محلس قضانی 
واحد مل مامه الناس كلهم دو نما امز سن رفیح ووصیح 6 وغنی وفقير 

3 واما المسساواة ف التو ظف فلس ادل علىھ | من ھا الحديث 
الشريف : « من ولى رجلا شيئ من آمور المسلمين وهو بعلم آن فيهم من هو 
أولی منه فقد خان الله ورسوله وحماعة الأو منين ( . 

چو ومثل هذا يقال ف الضراثب فانها تجبى من الناس على قدمالمساواة 
کی کا کک ا ا ا 

2 واما الاخوة فالننی العربی هو اول من نادی بالاخوة العقالدية 
والاخوة الانسانية : «انما الموؤمنون اخوة» والانسان أخو الاأنسان أحب 


والاموال » وآول من خص الفقراء والمساكين بحظ موفور من موارد الدولة 
حتى بات هولاء يشعرون بالوجود الصحيح والكرامة الكاملة فى أمتهسم 
وشعبهم . ولقد تأآثر خلفاؤه من بعده بهذا السلوك الانسانى الرفيع » فأعطوا 
الاماثنل فى التعاضى > وما ونوا عن الحهاد لتحطيم الحواجز الطبقية واشاعة 
الاراة واا الاي 


بيو أما الحرية .. فقد هيا لها الاسلام أتقى الاجواء ب لقد حرم الشرك 
بكافة صوره وحاربه بكافة أشبكاله ء الله العلى الاعلى هو وحده رب الئاس 
فمن عبد غير الله فهو مشرك » ومن ستعيد غبره فهو أيضا مشرك » وف هذا 
قضاء على کل آنواع العبوديات . لقد حرر الاسلام الناس من الرق ولا » 
حرر أجسسادهم من سوط السسيد وطغيانه م حرر عد ذلك آفکارهم 
وعقو هم »> وق ظل هذا التسسامح وقف خليفة قوى الشخصبة عبقرى الرآى 
هو عمر بن الخطاب وصاح فى وجه آولئك الذين يطمعون فى استعباد الناس 
واذلا لهم صسحته التار ية المشهورة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم آحرارا » . 


الاسام والعقائد : 


ان آنصع صفحة ترصع تاريخ الاسلام هى الصفحة التى خلكتفها بعلاقاته 
مع الاديان وآثاره ف معاملتهم . لقد كان لقاوه مع المسيحية واليهودية لقاء 
محسة واحترام : « ولا تعادلوا آهل الکتات الا انی هى اخسن ».و کان 
شعاره ی رسالته : « ان الدين ا والدين هادوا والنصارى والصاشن 
من من بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم یحز نون » » کما کان شعاره فی دعوته : « لا اکراه ف الدین » 


ولم سمح عن رسول الله وعن خلفاله من دعده انهم ختلوا نصراناً لاله 
لم 2 4 ولم ا عنم ام عدوا کتاساً أو سجدو ٥‏ او و ل التععد 
و ده 6 ولم قل عنم ام خلال فتو حاتهم الجر سه ودعو اتهم 
صا لح نصاری نحران فکتب لھم عهدا حاء به 


> ولنحران وحانستها حوار الله وذمة محمك على آمو الهم وا تسم 
وملتهم و پیعتھم وغالبهم وشاهدهم وکل ما يحت یدهم من فلیل أو کر 4 
ل عار سقف من اس فته ¢ و راهب من ھا ىله و کاهن من کهانته ولا 


بحشرون ولا پعشرون ولا بطاً أرضهم جیش » . 
اسلمون وآهل الكتاب : 


وقد كان للاسلام مع أخوانه اتباع الاديان السماوية الاخرى قصص 
يروما التاريخ باعجاب واكبار وتقدير » اعجاب بالدين الذى حارب من أجل 
العدالة وبذل من أجل سيادة الحق » وتفانى من أجل الكرامة الانسائية » 
الدين الذى لم يکن ببنه وبين مواطنيه من اتباع الدياناٽ الاخرى ولاء 
محتوم ولا طاعة مفروضة » بل کان من صور هذا الوفاء »> كما حدثنا 
البلاذری ف فتوح البلدان انه لما جمع هرقل جموعه » وجیگش جیوشه وسار 
الى المسلمين » بعد آن خرجوا من وقعة اليرموك وأكاليل الغار على نواصيهم 
وبعد آن كائوا قد استوفوا الخراج من آهل حمص ليدفعوا عنهم آذى 
الحرب وليغنوهم عناء القتال . قال البلاذرى : « رد المسلمون على آهل 
حمص ما كائوا أآخذوا منهم من الخراج وقالوا لهم : قد ”شغلنا عن نصرتكم 
والدفع عنكم فأنتم على آم ركم » فقال آهل حمص » لولایتکم وعدلکم اح 
الينا مما كنا فيه من الظلم ولندفعن جنود هرقل عن المدينة مع عاملكم ¢ . 

وقال اليلاذرى أيضا : « ونهض البهود ‏ البهود ا تسم ا 
والتوراة لا بدخل عامل هرقل مدنة حمص الأ ان تغلب ونحهد . فاغلقوا 


آبواب المدن وحرسوها وكذلك فعل آهل المدن التى صولحت من النصارى 
والیهود» . 
رای ھ۸ورح ګر دی : 
ولنستمع الان الى مورخ آخر » انه ( آدم متز ) حيث بقول : 

« ان بعض الخلفاء کانوا بحضرون مواکب النصارى وأعيادهم ويأمرون 
بصساتتها وان الحكومة فى حالة اتقطاع ا لمطر كانت تمر تسیر مواكب سر 
فيها النصارى وعلى رآسهم الاسقف واليهود ومعهم النافخون فى الابواق » 
وان الاديرة كذلك ازدهرت وتكاثرت ) . ولم قف تسامح المسلمين عند 
هذا الحد » فهذا آدم متر قول مظهرا استغرايه وتعجبه : « من الامور الى 
نعجب بها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين فى الدولة الاسلامة 
فکان النصارى هم الذدين كمون المسلمين ف لاد الاسلام @ . 


٣ر‏ بمة الاستعمار : 


ان ما فتحنا عله أعيننا من انشقاق وطنی وتباعد عاطفی » وتان ف 
العابات والاهداف .. كل هذا صنعته دی المستعمرين .. فانهم لم يجدوا 
حيلة انفذ ولا وسيلة آدهى من أن بلىسوا مسوح المتدينين » ويعلقوا على 
صدورهم أو شحة الصالحين وډرسموا على وجوههم , دراءة القدسين ٤‏ وهم 
فی الواقع - آبمد ما یکونون عن طمارة الدین وترفع رجاله» وتوایاهم ادن 
من أن توصف العيرة على مصالح الاله » لا نهم عند آ سهم وقدسون 
مصالحهم » ويحترمون تجا رتهم » وما الله والدين من بعد ذلك الا وسلة 
ناجحة بفتحون بها أسواقاً جديدة » وسستعيدون بها شعو با ضعبفة » 
وستلکون ها لادا واسعة غنىة . 


ولد کان من حن حط اہ ستعمار ف السانق 4 أن هده البلاد خصعتن 
ف آخر آبامها لحکم يحمل الام لاسلامی‌ولیس‌فه شیء من روحه أو مقاصده 
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ولیس له مشل طرقته آو منهحه » وكان المسلمون تائهين فى غمرات من العماية 
والجهل والفوضى » جعلت بلادهم مسرحا عجييا من المتناقضات والمتباينات . 
فباسم الدين ولصيانة الطوائف » تقيم هنا دولة من الدول » وباسم تحضير 
الناس وتمدينهم تقيم دولة هنالك » ولا شورع هده الدولة من أن تحتضن 
زوراً و هتات طاكفة من الناس و تصطنعهم لنفسها ¿ لتقف ف وحه الدولة 
الاخرى التى تحتضن طائفة أخرى . 

وياويح الشرق ! لقد لبث فترة طويلة من الزمن > تحارب بمينه شماله 
وشاتل شقىقه شقىقه ٤‏ و جد النار مندلعة فی داره » دحترق منها کده ول 
داری اذه هو وقودها 4 وان ا شاءه هم حطها و لهسها 6 ولا ندری انه هو 
معض العينين الى هاوية ليس لها قرار . 


ل تسس ف الالام : 


لم نشا التبسط فى هذه النقطة الالأش وعدا قطعته من قبل بن أظهر 
انسجام الاسلام ق حقبقته. مع غيره من العقائد ولأقرر أمراً هو ان الاسلام 
فى صفاته يعيد جدا عن التعصب > وان الحهل أو الغرور أو الدس الاجنبى 
أو هذا كله محتمعا هو الذى آثار ف فترات مختلفة من تار يخنا شستًا من‌الحقد 
والرسة وروح العداء مين المسلمين وغير المسلمين . 

غير ان الامل يخضوضر الآن فى نفوسنا » ويملا ثقة وايمانا بوحدة 
الشعوب وتالفها . وذلك بعد أن برز الوعى الاجتماعى الى الميدان » وبدت 
تماشير النضهة العربية على هذا النصف الاخير من هذا القرن » وظهرت 
تتاتحها الحلوة الباهرة بتحطيم امانى الاستعمار فى أكثر من معركة واحدة » 
وارتفعت مطارقها لتهوى عا ىرأس الاستعمار نفسه .. وان غد لناظره 
قر 


— ۱ ۵--- 


الاسلام والمدنية : 


تلك هى الاتتصارات المعنوية النى سجلها الاسلام فى بدايه عهده حتى 
خد بناژه بتشامخ » ورقعته تنسح » فتراه بعد ن اطمان الى الوضع الروحى 
والخلقى وحقق حلم الانسانية بالرخاء والسلام والعدالة فرغ بعلماگه 
وفلاسفته وداه وصناعته ومفکره الى السلا المتمر المنتج ٤‏ تر کل هؤلاء 
لبعدلوا للانسائية حضارة من آزهى الحضارات » ولیت رکوا للناس ميراثا غنبا 
دالفوائد حافلا“ بجلائل الفتوح . 


الانتصارات العامة والعملية : 


وسنلقى الآن نظرة عجلى على اتنصارات الاسلام السلية والعلمية فى 


أك تعلم العربت اللائينية والأسبانة وتقلوا عنهسا » حتى اذا اشند 
ودم وتمثلوا ما نفلوه 4 ندآٽ شخصيتهم العلسة نظهر و سمو ولم بلشوا 6 
آفضل الكتت فانطلقوا من قيود التلمذة لليونان وأخذوا يختبرون مسال 
العلم و جردو نها . قال ( دولامیر ) ٤‏ صاحبت تاریخ علم الفلك : « اذا أعددت 
O‏ 


و اما ف الكيمباء فقول ) غو ستاف لووك ) :» أك لدد le‏ دو تانا 
ا ف مباحثه اف التحر به 4 a‏ نك لع مات س علماأء العرب الدين 


امت مباحثهم الكساو ية على التحر به 4 فجادر ن حال اساد أ (لاذوازهه) ۳ 


ا الكيساء الحدثة 


ق مد عرف العرب الرياضاتفاخترعوا الحر وقوه عاب الاد سةي 


وبرعوا فى الفلك فأقاموا المراصد فى دمشن وسسرقند والقاهرة وفارس 
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وطليطلة وقرطبة » وتوصلوا الى تتالج علميه لم بتوصل الها العلم ف آورويا 
ا بعد آلف سنه 2 وس متهم دی دا العلم امثال التانى و ناء موسی بن 
شنار وآدو الوفاء الروت . 


2 وعرفوا الفبزداء والمىكانىك واستعلوا مناجم الكربت واللحاس 
والزنیق والحدند والذهب واآتقنوا فن الدياغة وتسقىة الفولاد . وت علما 


وفى الوقت الذى كانت فيه وربا تكتب على الرقوق » وهى الجلود »> 
كان العرب بستعملون الورق وتزدهر ف بلادهم مصانعه وينتج عن ذلك 
شاط ف حر که التدودن والتا لف والنفل ری الشات العامة والخاصة 


و زود الثغاذة العر ده دز اد / سی 5 


ي وافتحم العرب السحر 4 فخاضوا عسابه » وأذلوا ملو نه بأساطيلهم 
واسشخدموا ى الااحة البوصلة ك وا يذلك اول من اسنتحدم هذا الاختراع 


الصسنى ی آسفا رهم 


ي و ا ف 1[ حو لوحا وتحولات الكرة الأرضبة وآعلن این سنا 
أن هده التحولات انما هى تنيجة تطورات بطيئه تمت بتعاقب العصور »وجاء 
علم الأرضس الحدث دشت صحة شد النظر به : 


ويحث علماء العرب فى النباتات واستخدموا الكثير منها ف أغراض. 
طبة وأنشآوا أها الحدالق وزرعوا فيها أندرها وأجودها . 

۾ وظهرت مواهبم غنية خصبة فى الطب فأثروا بمو لفاتهم اة 
العرسة وظلت هذه الو لفات مصدرا ومرجعا تعتسد عليه الجامعات الأوروية 
فی درس هذه الماد » وليغ فيم « آمثال الرازى » الذى بحث ق الحميات 
ذاث البشور كالحصبة والجدرى وآمراض الالال وعلم النشريح > 
و « على بن العباس» الدى کس ف الطلب النظرى والطب العملى » والرکسس 


Y~‏ ۱ ته 


« ابن سينا » الذى نقلت كتبه الى أكثر لغات العالم وظلت مرجعا عاما لأطباء 
العالم وأساسا للمباحث الطبية ف جامعات فرنسا وايطاليا طوال ستة قرون » 
ولم بنقطع آلباء جامعة ( مونبلیه ) عن شرح نظریاته وتدریس كتبه الا منذ 
آقل من قرن . 

و « آبو القاسم » القرطبى آشهر جراحى العرب الذى اخترع كثيرا 
من آلات الحراحهة ورسمها ف کته والذی قال فره العالم الطبيعى 'الكير 
( هاللر ) : « كانت كتب آبى القاسم الملصدر العام الذى استقى منه جميع من 
ظهر من الحراحين بعد القرن الرابع عشر » . 


بي وعرف العرب علم الوقاة وآنشاوا المصحات وآقاموا المارستانات » 
و درعوا ف فن الصبدلة و تحضر العقاقر 


وترقى فن العمارة وتميز » بعد أن مر بأدوار تقليدية بطابع خاص ما تزال 
شو اهده قانمة ف بلاد المحد المفقود ء فى قرطة وأشبىلىة والحمراء : 


ما هو سبب الوهن : 


هذه هى الدلالات التى بعرفها الناس ويتنافلها الرواة »> وتزدحم بها 
دطون الكثب وهی خر شاهد على أن الاسلام قد اوحد من العرب ومن 
معتنقه جميعا آمة تعرف رسالتها وتدرك طببعتها وتؤدى واجبها .. واحبها 
الذى نحصر فى كلمة واحدة هى الدعوة الى الله والنهوض بالعلم وانى 
لو أفرطت فى ايراد الاماثيل واثبات الشواهد لأعبانى ذلك وأجهدنى لأن 
الكتب حافلة بأخبار العظمة .. عظمة الخلق الاسلامى ونبله » فياضة بأنياء 
ذلك الطراز الرفيع من السلوك الاجتماعى والفردى الذى آتاح لدعاة 
الاسلام أن يسيطروا على معظم العالم القديم المعروف آنذاك » وأآن بجعلهم 
فى نظر الشعوب المغلوبة على آمرها هداة لا فاتحين » ومهذبين لا منكلين . 
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ما الذى وهن ادن هده الدعوة 2 

من الذى جعل المسلمين فى آخر الركب الحضارى » وأطمع كل ذى 
وة او رغبة م ? 
أضار الانحطاط : 


من حق القاریء علينا » آن نروى له أخار الانحطاط ف المسلمين كما 
رونا آخار العث وذلك ل ترادا حلقات السحث ونمل دراسته . 

لقد بدا الثاء الاسلامى نهار من اللينة الأولى من له الاإسمان انى 
مثلى فى تنظيم علاقات البشرية أفرادا وجماعات بربهم واخلاصيم له . 

والفكرة الثائىة ٤‏ ھی الحهر دهده العقيدة دعك فهمها روحا ومعنی ٤‏ 
و تطسقها بالحسنی ٤‏ دون ائتقاص من حن شر دع من الشراتع أو محافاة 
لعقىدة من العقاتد آو اکراه زدك أو عسرو من الناس 


صور قاتمة : 


غير أن المسلمين بعد عصر الراشدين مباشرة بدأوا ف تحوير هذه 
المنادىء و تخر تعض العو اطف وهكذا تانعوا السار نقضون 3 عصر 
فكرة » وبزازلون ف كل حقبة عقيدة ويبدلون ف كل فترة رايا .. حتى كان 
عصر الانحطاط وانصرف الناس عن الدين كعقائد مقرونة بالأعمال»وروحائية 
مقرونة بالبحث النظرى والوعى العلمى » وتمسكوا به ( أى دنهم ) كالفاظ 
واردة وتقاليد جامدة > وتعصب فريق منهم تعصبا أعمى لهذه التقاليد ببلاهة 
وجمود لا بصدقهما العقل » وأولع فريق خر بالجدل العقيم والمناظرات 


سه 


الفأرغة ۾ وحمی وطس راء والمذاهي يهم و باارغم من أن 
المذاهب من الأولياء الصالحين فان آتباعهم فى خراسسان ( فى 
االعباسبة ( کانوا تطاحدون م ويتدذانحون وهر ا الدماء ¢ وقد رویآن 
أهل قرية منهم من الشوافعسه قد آفنوا أهل قرية آحرى عن بكرة أييهم » 
ل لأنهم من عردة الأوثان ل لانم من الأحن اف . کا روی عن فر من 
هؤلاء الأحناف آقوال لاذعة باللسبة لاخوانهم الشوافعة » منها « ان من 
اوخل الى مده الشاى هزر ٠‏ 

ولد کان طلسسعيا والحاله هذه آنٰ سشفل الساطة والرياسة الى غار 
العرب من الفرس والمماليك والأتراك » وذلك بعد آن انعمس آولثك فى بحر 
من ق والنعيم وتاهوا ف خضم من المتع واللذات » تحمر لذكراها وجنة 

وكان طبيعيا أيضا آن تنحط الحياة الفكرية انحطاطا لا مثيل له فى 
جيزئطية فارغة ‏ وأن تعمل كل هذه المعاول فى تهديم كيان المدئية التى 
زهت فی بعداد وازدهرت فی دمشق وآن تکون هیا مقسما ومغنما سرا ' 


درس من ملك رخچ : 

قال رتبيل » ملك رخج وسجستان » لرسل يزيد بن عبد الملك » وقد 
حاۇوا اله بط البو نه بالخراج » وهو اول مظهر من مظاهر فود الدولة 
و سلطا نها م ذال ام : le‏ فعل فوم کانوا اتون خساصس البطون سو د الوجوه 
من الصلاة » نعالهم خوص ? فقالوا له : انقرضوا » قال : آولئك وق منكم 
عهدا وآشد اسا وان کنتم آحسن منهم وجوها » ثم منع الخراج عن آمراء 


عصموز مام : 

ومرت دعك ذلك على .المساسين عصور کاله السو اد 4 شدندة الخللمة » 
اذا آخبارهم الدارس وأ زه لایصدق انم ا حفاد ولتك الميامين الدين 
ا ذکرهم NOE e LA ES SE‏ 
اي عسدة وخالد وعمر وطارق وصلاح الدين 

اذد مک ححافل التتار والمغول معالم العظمة وسمماء البطولة والمداء 
ف تلك الأمة ء وکا نهم قد استبدلوا الجبن بالاقدام » والوهن بالشجاعة » 
والذل بالأباء 6 والخوف بالشمم 
الهوان العجيب : 

روى لتا اين الأثير حادثة أليمة علق عليها بقوله : « لقد يقبت عدةسنين 
معرضاأ عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها » كارها لذكرها » فأنا آقدم الها 
رجلا وخر أخرى » فمن الذى يسهل عليه آن يكتب نعى المسلمين ? ومن 
الذى يمون عليه ذكر ذاك ٩‏ ولو قال قائل أن آهل العالم منذ خلق الله آدم 
ما يدائيها .. » 

ما هذه الحاد تة فی اَن أك اشر آخد رحلا ولم جد ما دقتله يه 4 


المرآة الحبارة : 


وحادثة أخرى وهى أن امرآة ( أجل امرآة ) من التتار دخات دارا 
وقتلت حماعة من هلها وهم دظنو نما رحلا .. وقول ان الأثير : وأمثال 
ذلك كثرة وبكفی أن نعلم أل اللاسن کانوا بتناقلون فبا بینم أن من حدثك 
أن النتثر انهزموا فلا تصدقه ! 


(ê‏ ت 


عصر الدولة العتماسة . 


سأقف عند هذا الحد من عرض الصور عن انحطاط المسلمين وذلك 
لأن الحميع يعرفون ماذا حدث بعد ذلك . يعرفون أن النكبات توالت وأن 
الغرب فتح عينيه على الشرق آو على الأصح فتح فاه . 


ويعرفون أن الدولة العثمانية قد آرخت جناحها المظلم على بلاد 
المسلمين » ويداً ى نهابة حكمها عهد سود من المظالم والوبلات والطعبان » 
ويعرفون كيف الح الهزال على الرجل المريض » وكيف طمع الغرب فتركته 
الضخمة حتى اذا كانت الحرب الكبرى اغتنمها الذلب المتربص فرصة 
للانقضاض على هذه التركة »> وبعرقون كيف استأثرت بالميراث أقوى دول 
أوروبة ( اتكلترا وفرنسا » والى جانبهما ايطاليا ) »> وبعرفون كيف مدت‌هذه 
الدول الثلاث ساطانها تحت أسماء مختلفة من احتلال واستعمار واتتداب 
ووصاية . 


حاضر الانسلام 


بعد هذا العرض المفصل نرى أن الأمة الاسلامية - كطانفة ذات عقيدة 
وسلوب خاص فى الحياة - قد خضعت » شان بقية الأمم والشعوب » 
لاقاعدة الاجتماعيهة التى ت تاريخ الآمة مهما امتدت أصوله ومهما تعاظست 
قروعه ٠‏ يتبع منهحا واحدا هو : الطفولة والدباب والشيخوخة م 
الانبعاث .. 


امش ٠آ‏ أكون فد وف ف لوي لأر اة الأول اة 
المسلمين . واستخراج الحكسة من مكوئات أحداثها ما فى ذلك من علاقة 
وطيدة بعقيدتهم ودينهم . 

بقى الآن أن تتطلع الى الحاضر .. وآن تنشوف المستقل . 
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ان حاضر الاسلام زاځر کالیحر الخضم تصطخب على آدیمه آمواج 
موارة ون الشعوب الاسلامية اليوم تتفاعل فى رحابها قوى ناشئة » وتتعاظم 
فی آرجاتها طاقات فتية خلاقة »> صلب عودها واشتد ساعدها » نفضت عن 
أثوابها غبار الماضى وعن أعينها نعاس الظلام بعد أن امتدت أصابع النور من 
فحر النهضة توقظ فها كوامن الحبوهة وبواعث الانعتاق » فى هذه الفورة 
التى بلحظها المعنيون بدقائق الأمور غى الشرق والغرب » لايد لنا آن نقرر 
أن حركة الاسلام ‏ ان صح التعبير - فى القرن العشرين غير حركته فى 
القرن الثامن » فقد انتفت بينه وبين الدنبا فوارق الزمن وحواجر التقاليد . 


ولم بعد مامه منفسح من الوقت أو من المكان بهتم فيه بالدعوة الى 
الله .. كما كان بفعل فى حقبة شبابه لأن كلمة ( الله ) سبحانه وتعالى فقدت 
سحرها ولم يعد لها آثر فى أدمعة البشر » ولأن فريقا منهم أصبح بنظر الى 
تمسه وقول ين الاله ۶ ولان المسلمين أنفسهم لهم من دنياحم ما يشغلهم عن 
آخرتهم ولهم من ذاتهم ما ڀل أيديهم عن أهدافهم . 

غر أ هذه الأوضاع » شعقسدها وصعوتتها » وهمومها وأآحزانها ء 
وكفرها والحادها » لا تعنى ان الاسلام فقد مكانه فى الوجود .. وفقد عمله 
فی الخلق . 


انقاذ وقادة : 


لا » ان الاسلام ما دام حيا نابض ف جوانح رجاله ليحمل أماتنه العظمى 
ورسالته الكيرى » التى فلل يحملها ف أطوار حياته الناهضة والجامدة > 
السعيدة والائسة »> هذه الامانة هى انقاذ الانسان من حيوانيته » والسمو به 
الى روخانية مترفعة » هى قيادة الناس نحو احترام ذاتهم لا بانكار الاله 
ورفض همنته بل بمعرفة الائسان وادراك واجره وطبیعته » فان کل مانشاهده 
من تمكن الحقد بين البشر » واستحكام البغضاء فيهم » حتى لاأ تمر فترة على 
الارض دون أن بختضب اديمها بالدماء » وتلفها عباءة كالحة من النار 
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والبارود والدمار » ان كل هذا يدل على ان الاسائية بحاجة الى الاسلام 
والی کل دین سماوی آخر . 


ألص اع المغدس : 
الروحانية دو داعتها ولقنها 4 والمادية تحرو تها وححودها ولن تقتصر تناج 
ذا الصراع على ميدأ بعينه أو عقيدة يذاتها فتحکم علنها الفشل أو تنعتها 
بالجمود .. 

ل١‏ ., فان الالحاد اسن الطرقة » حديث التفكير > شديد البطش > 
لجو ده التدين ًن سری مفعو لها ف أوصال الناس .. اذ لا حباة للالحاد مح 
فكرة الله أصلا » لأنه يعنيرها وهما نسحه عقل الانسان وخباله فى حالة من 
سالات الاعف والوهن . 


انا متفاناون : 

وقد يتساءل البعض عن روح التفاؤل العحيب الذى آبدناه ف صدر 
هذه الناحية من البحث وقررنا فيه امكائية الانيعاث من جديد والحهاد من 
جديد لخلق مجتمع حر متين ? 

ان الذى أملى علينا ااتفاؤل » هو فعالية الاسلام ونطوره ٤‏ وعدم 
تافاته لزفائل :الحت:الخلمى 2 والاستدلال العقلى 2 وآلطر هة الاطفة ف 
الكشف عن معميات العقل الانسانى ومجهولاته . والاسلام هو الدين الذى 
E OES NE Ea SEES‏ 
بحملونه اسما لا حقيقة » وقلا“ لا قينا . ومن مبادىء القرآن الكريم : 
« فاعلم انه لا اله الا الله » وهو حين لا قبل من أبناثه الا علماً راسخا على 
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قواعد المنطق بالوحدانية » يدعوهم بالتالى الى العلم بكل صغيرة وكبيرة 
حولهم والاحاطة بكل مجھول لدیهم » كما يدع وهم الى البحث ف اعماق 
السسماء وما يلألا فيها وق ارجاء الارض وما يدب عليها ضقول لم : 
« قل انظروا ماذا فى السموات والارض » » وطبيعى جد ان النظر المطلوب 
هنا انما هو النظر العلسى البحت المقرون بالسمو الخلقى . 


فالاسلام المتفاعل » المتطور ٠‏ المتسلح بالعلم والمعرفة ¢ جدلر ادن أن 
قف وججها لوحجه مع دعاة المادية ومهرجى الالحاد . وهو بوجهه الصافى وادمه 
الناصع خليق ان يکشف سوءاتهم حين بقابلونه » وخليق بان بظهر لهم موان 
الضعف فيهم » ومواطن الانحلال ف طريقتهم .. اد لا بدحر الظلام الا النور 
ولا دهن التواد٠ل‏ الان 


الاسلام والنظر بات اإادية : 


ان تاریخ الدعوات المادية بدلنا على أنه كان وليد آزمات خانقة لىعضص 
الطواثف التى تمتهن الاستغلال .. وتطلب أى ربح .. الا الربح الحلال .. 
ومن منا لا يعلم ان الصهيونية حين فكر عاماها أن يسيطروا على الغرب 
ويهيمنوا عليه بنظرياتهم حفظا لاتفسهم من العصبية الروحية التى كانت 
تسيطر على دول آوروبا»وضعوا بذور النهضة العلمية المادية اليحتة » وشرعوا 
بمحاربة العقيدة الروحية محاربة لا هوادة فيها ولا لين سواء بايديهم أو 
بأيدى عملائهم أو بوسائل الاغراء والتمجيد لكيان الملحدين . وليس أدل 
على ذلك من تلك الم لفات الى ظهرت فى القرن الثامن عشر والقرن التاسح 
عشر طافحة ببذور الالحاد تدسها ف كل احية » مليثة بسموم المادية تنفثها فى 
كل مكان . على أن القرن العشرين ما كاد بطل حتى أصبحت النظرية المادمة 
تسيطر على العالم من كل جانب » وحتى امندت أصابعها الى أوساط النشريع 
ودست آتهها فى المذاهب الفلسفية الحديثة فسمعنا د ( ماركس ) و ( انحاز ) 
وسواهما كما سمعنا بالشيوعية والفاشية والنازية وغيرها من المذاهي 
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الاشتراكة والتى سبطرت على الجامعات وكافة الاوساط العلمية واستطاعت 
أن تخضم لمنطقها يعض الاوساط الدشة .. وحين اشتدت الصلة بين الشرق 
والغرب وأخذ طلابنا بتوافدون للدراسة لم يستطيعوا أن يتبينوا تلك النوايا 
الخفية التى دسها علماء المادة فى الغرب ف معطيات الفكر فنقلوها الى الشرق 
قضها وقضيضها وخيرها وشرها » تقلوها وهم بتيهون فخرا بالمظاهر الجديدة 
والأضكار الحديدة .. ظنوا أنهي باذاعتهم ااها انما بدللون على مبلغ علمهم 
و سعة قافتهم .. وفاتهم ان الافكار التى به رتهم حدتها » وخلبتهم حرآتها ٤‏ 
وسحرهم اسم متکرها » وأعماهم حب التقليد عن التبصر والتفكير » أجل 
فاتهم ان هذه الافكار ليس فيها من الجديد الا اسمها .. آما تنائجها .. وما 
قضسنه للمجتمع من الرخاء والسعادة .. فأمور سبقها اليها الاسلام وقررها 


ا a‏ 
متف حمسه عغشر فر ا تعر دا 8 


فقبل ان يکون ماركس وانجلز وسواهما من فلاسفة الاشتراكية كان 
الاسلام اا للاشتراكة 6 وکان محمد بن عبدالله امامها الاول 


الاشتراکیون آنت امامهم لولا دعاوی القوم والعلواء 
ولو ان انساتا تخر ملة مااختار الا دينك الفقراء 
داو ت منندا وداووا طفرة واخف من يعض الدواء إلداء 


فالضمانات الاقتصادية التى جاء بها الاسلام » وبوسعها أن تغنى المجتمع 
عن الميادىء الاشتراكة وسواها من الميادىء کثرة همها : الركاة والو قف 
وقانون الوراثة وتحريم الاسراف والتبذير والفائدة والربا ومبداً المصالم 
المرسلة ومبدا شيوع الموارد العامة ومبدا تحريم الترف وميد تحريم الكثز 
وى هذه المائات تظهر الخطوط الاشتراكية العملية التى يمكن لنظام 
الاسلام الاقتصادى بها أن بتوضح وال تقر . 


آما من الناحية الاجتماعية فبوسع الاسلام أبضاً ان بحقق العدالة 
الاجتماعية وآن بهدم حواجز الطبقات وأن بقيم اركان المجتمع الفاضل . 
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العمال بنظر الاسلام : 


ولئن کانت النظم الاجتماعيه والاشتراكية منها بوجه خاص تتغنى ف 
عص را الحاضر يما حققته للمواطن من ضمانات وللعامل من حمابة » فانظروا 
لی آی حد بقدم الاسلام هده الضماناتث والی آی مدی دمحد الطيقة الكادحة 
رسول ان e‏ < آخوه » + قال النبى عندکد E‏ 
e TT‏ 

» » فقال الرسول : « ان کان خرج عى على ولده صغارا فهو ف سبیل 
الله » وان کان خرج پسعی على نفسه فيعفها فهو فی سیل الله » وان کان 
رسعى راء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان » ؛ وورد ان الرسول عليه السلام 
قبل يدا ورمت من كثرة العمل ثم قال : « تلك بد يحبها الله ورسوله » ۽ كما 
ورد عنه قوله : « من سی کالا من عمل بده آمسی مغفورا أه » . 


Ê« 
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مسل رهزی ۰ 


فى تمحد للعمل » بفوق هذا التمحيد ? آلا يوازى هذا على الاقل 
٠‏ ا تربار ا والعمال ما ت فك سحماه 2 


لله شلا تيه كلي من ابسانة ولک راع الق » قند کی ان رجالا 
و اهم المبيت الى غار فانحدرت صخرة من الحبل فسدته عليهم » فدعا کل 
منهم باحسن عمل قدمه فی حیاته کی نقذه من ورطته » فکان الأول برا 
دوالده » والثانى حفمظا على الاعراض » واتوجه کلاهما الى الله بصالح عمله 

فاشرجت الصخرة قليلا عن فم الكهف » غير أن ذلك لم. يمكنهم من الخروج 


ا 


حتى قال الثالث : « الهم انی استاجرٽ اجراء وأعطيتهم أجرهم غاد دال 
واحد ترك الذی له فشرت آجره حتى كثرت منه الاموال فجاءنى بعد حين 
فقال لی : باعبد الله آد ی اجری » فقلت له : کل ما تری من الابل والبقر 
والغنم فهو من آجرك » فقال : با عبدالله لا تستھزیء ہی ٤‏ فقلت : انی لا 
استهڙیء بك » فاخذه کله فاستاقه آمامه فلم ترك منه شيتًا . م قال : الهم 
ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافر ج عنا ما نحن فيه ٠‏ فانفرجت الصخرة 
وخرجوا پمشون » . 

ا نی ى ا 
الاسلام حان سر العامل فكانك ر والديك وتحمس عرضك » وانت ف نظر 
الاسلام حين تحفظ للعامل حقه ت دى لله عبادة » عبادة ليس السجود وال ركوع 
قوامها » ولا الذكر والاوراد » وانما قوامها صيانة الحقوق والعمل بروح 
الدين واتباع أوامر الله . 


الضمان الاحتماعی ٠‏ 


م ما هو مو قف الاسلام من الضمان الاجتماعی الذدى شکل رة من 
ركالز الاشتراكية الحدثة ? والى القارىء عض الامثلة الاسلامية ف هذا 
أ مسإ : سن الى عمر لن الخطاب ف عام الرمادة ۾ وهو عام محاعة 4 اعرایی 
اتهم بالسرقة . ولا سثْل الاعرابى عن التهسة اعترف إن الدافع الدى دفعه 
الها قاهر غلاب » فهو فقیر بعیش من عرق جبینه وجنی ديه » وعبثا حاول 

ا 
الصحاية الهم رآم فاجمعوا على نطسق الحد یحقه 4 ولکن عمر ۾ وهو 
عبقر ده شر عة خالدة ٤‏ ادرك شاق دص رهھ الصلة الوشقة ان الحاحة الملحة 
والجحردمة 4 وانشه ا وظرفة الدولة الاساسة وو جوب تامىنها العمل للجميع 
واعشر اغمالها ل هدا لاعرای الفقير ففرا ق القيام دوا انها والتزامانيا 
نحو كل مواطن فالتفت الى الاعرابى وفى عينيه دمعة آكبر من السماح وآنبل » 


اماد Al ddd lae‏ وأطماله جي الجوع فام يفاح 2 فال ادن الخطاب على 


وقال له : اذهب باأخا العرب ولا تعد لثلها . ثي التفت الى أصحابه وقال 

ولن سرد للقارىء قصة هذا الخليفة العظيم مع الارملة العجوز » فكل 
قاری ء دعر فها ودعرف دلالنها الاجتماعة ¢ کما دعر ف لا شات قصله م دلاک 
الشيخ الذمى الدى راه ایو عند باب المسحد تدم اله معتدراً وقال 
له : ماأنصفناك ! آخذنا منك الجرية شابا وضيعناك شيخا . ثم مر بن رتب 
له من بیت الال ما بکفیه فی شيخوخته وجنه ذل السوال . 

من هذه الأمشالة 4 قضصح لا ًن الاسلام عرف آنواع الضمان ائ 
شاعت ف النظم الحديثة كضمان المرض والعجز وضمان البطالة . 

آما الاسلام السيامى فانه يعطى العالم كله أمائيل رائعة ف التبسل 
والتسامی والأخوة والمساواة والدفاع عن الحربات و حب السلام والدعقراطية 
الو 
كيف تتم عملية الاعات : 

الال انا العسل ؟ کف تکون خطة الانيعاث ومنهاحها ؟ وما 
ا من ع العاشن ومكر الارن ؟ ومن هو الذى يحمل القدر 
الأعظم ھن مستو اة ده الرسالة انرق ؟ 

أن الأصايع كلها الشبر اف ان امتهم هو الدولة والةرد وهدان المتهمان 

3 الدولة أو | مجتمع فعادها اَن حف العدالة د دمفهو مها امطلنق 6 وال 
تعلق الح وان نوج تھسا ساسا دثاء 8 وهده المسادىء وحدها اذ کانت. 
محمية باسم الدولة كفيلة بان تضبط المجتمع فلا بتحلل ولا بتدئى ولا 


شاغضس ول این ولإ نذه الافتراءات أو الأکاذب 6 ولا ور فه سهو له 


و امغلف بالغيرة على البائسين والكادحين والفقراء » ولا 
تور فيه افترآت الحرية الفكرية والانطلاق العقلى الذى ليس وراءه الا 
نسف اليقين بالخير والثواب ؛ وتدمير الايمان بالحق والفضيلة ... هذا هو 
ا 


وادب اعد والمعهد والست : 

آما واجب الفرد ومسئوليته الكبرى فى الانبعاث فهى عملية ذاتية . 
اليك » ان خلص عمله ولنزهت رسالته 4 وادی فر دضة الفكر کاملهة غر 
وتقاليد الحهل والسطحة . 

والمعهد » ان رسمت آهدافه » وخططت مناهحه » ورتبت علومه ٤‏ 

والست ان از نشت دعاکسه ٤‏ واقیمت عم كه 4 و کان فه الوالد 
الصالح والوالدة الفاضلة . 


کل هذه الشروط 4 لو لسر تحققها ولو وحكد الاسلام المصفى طر ده 
صيانتها وتقديسها . 
منا ائه قم على معان نبيلة وأهداف سامية » وانه جندى من جنود الخالق » 
وليس الشعور فقط بل العمل الجدى المشىر فى احقاق الحق والأمر 
بالمعروف 6 ولقد کان القرآن الكريم صر دحا ش هده الناحة فاو صی ال1ۇمنىن 
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جسيعا آن يكو نوا آمة من جنود الحق فقال : « ولتكن منكم أمة بدعون الى 
الخىر وبامرون دالمعروف و هون عن ال وأولئك هم المفلحون € 


المشسكاة الواحدة : 


هذه هى صفحة السمتفل !ان اردنا مستقبلا زاهرا تیه على الاضى 
المحيد » وذلك هو واجب الاسلام .. كما انه واجب كل الاديان السماوية 
وعلى الاخص المسيحية » فان الحق والفضصيلة لا بتبدلان ولو تبدلت زاوية 
انظ اليا ء وان الوت الذى مرق فيه الاديان ن أجاتها بد مق الى 
غي رجعة وأصبح أجهل الناس يعلم ان الاديان السماوية انما انبثقت من 
مشكاة واحدة فحميعها من السماء وكلها من وحى الله » ووحى الله لا بتغير 
ولا شدل . 


انه ما جاء دين بعد دين الا ليزيد فى هيكل الهداية الربائية ركنا من 
الاركان أو ضف الى قا نو نه الازلى ماده من اواد 6 أو تحصصس عام أو 
بعمم خاصا » آو یحدد دارسا أو بوضح مبهما » او لینسخ حکما قد اننهی 
اجله ولم بعد صالحا للحياة . بقول السيد المسيح : « لا نظنوا انى تيت 
لاحل الناموس والانبياء انى لم آت لاحل لكن لاكمل » » ويقول محمد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « الأنساء آخوة آبوهم واحد والأمهمات 
مختلفات » » وبقول الله تعالى عن القران الكريم : انه مصدق طا بين يديه 
سن التوراة والانحيل» ويقول: « قولوا آمنا الله وما آنزل الينا وما أنزل 
الى ابراهيم واسماعيل واسحأق ونعقوب والاسااط » وما آوتی موی 
وعیسی » وما آوتی النبيون من ربهم لا فرق بين أحد منهم » . 
ان محنة الاتسانية كبرى . وعلى الاديان السماوية عامة آن تيد جهادها » 
وعای الاسلام خاصة ان اشر ف اعادة الناء ‏ ناء الطلود الذى ما زال راود 


آخبلتنا » ونداعب ظله آمانىنا » وتلك هی الخطوة الاولى نحو العادة التى 
نشد ها الدول 4 والسسلام الدى تحار ف ایهاده 6 واللشة الاولى التى 
تنتسامی دعدها هکل شامخ 4 من المحة الانسانة والتماهم الشری والسعادة 
العامة a‏ 


الحربات العامة ف الإسلاه 


2 ان آول حردة ادى بها الاسلام هى حر الانسان 
الشخصيهة ٠‏ على هدا الا ساس منح الاسلام العسبكد 
حر اتهم 4 فاوحد للسد حدودا * تعد اها فی معاملة 
رقبقة . 

2¢ حطم الاسلام آغلال الائسان وانئيریى یعطبه حراته 
ویدافع عنها بعزم ويساله . 


4 ان الحهل والعسرور والدس الأجنبى هور الذى انار 
الحقد والريبة فى فترات من الزمن بين المسلمين 
ا 


جاء الالام فی عصر کانت البشردة فه نردی ف مهاوى الحهل 
والتاخر 4 وای اشد المحن ¢ وکانت المحتمعات القبلية ل تسرف معنی 
للحردة دمفاهیمها الحدثة الهم ل حر ده العزو والقشل والىسى 6 وراد 
الاسلام ان شظم حاة الفرد لانه کان بعلم انه می نظتّم الفرد استطاعث 
الأمة ًن تقیم دوله وان تعطی حضارة وان تدفع رکب الانسانة ا الامام 


مشكاة الرق : 


وأول مشكلة مزمنة من مشاكل العبودية جابهها الاسلام ورأى انها 


|e‏ ت 


فالائسان : هذه الثروة البشرية الكثيرة الطاقات المتنوعة النشاطات 
حب اَن رتفم عن مسشثوی اللعة ¢ الساعة النافهة الى تباع ولشری فن 


والانسان : هذا المخلوق الراقى امهيا للسسيطرة على قوى الطسعة 
وتسخیرها لخره یجب أن بتحرر من قیوده » وجب آل تتحرر ارادنه و شحرر 
جسده » ولكن كيف يستطيع الاسلام أن يعالج مرضاً اجتماعيا مزمنا ينهشس 
سمعة الانسان مند لاف الأجيال ؟ كيف يستطيع أن هيىء الجو لتحرير 
الرقيق واعادته انسانا سوبا له ما للأحرار من حقوق وعابه ما على الأحرار 


من واجباٽت ? 


لقد سلك الاسلام لتحقيق هذه الغاية وبلوغ ذلك الهمدف طريق التطور 
المادىء الفاعل لا طريق الطفرة الهمادمة المنغرة » فهو لا يستطيع أن يلغى 
الرق لأول وهلة E‏ بستنطیع آن رفح املستوى الاجتماعی للأمة 
حتى اذا بلعث مرحلة من السمو النفسى > انهار نظام الرق من تلقاء نفسه » 
وتصدعت ارکانه وقضی تماما علبه . 

اذن فول حر دة ادى ها الاسلام هی حر دة الائسان الشخصة ¢ افد 
أوصى بالرقيق خبرا وحرم استرقاق الممن ومنح الرقيق حق الحياة بعد أن 
کان بحق للسيد آن بقل عبده مت ىشاء > وجعل عقوبة قانل العبد القتل لان 
المسلمين كما ورد فى الحديث الشريف ( تنكافاً دماڙهم ) ( ومن قشل عبداً 


وشدد الاسلام على المساواة » فقال عز وجل ف كتاره الكريم E‏ 
انون اخوة ) ۽ وأکد الرستول هذه المساواة فقال عليه الصلاة e‏ 
( الخلق كلهم عيال الله ) ( والناس سواسية كأسنان المشط ) ( ولا فضل 
لعربی على عجمی الا الى خر ما هنالك من بات وأحادیث غایتها 
ان رکز ف الذهن الانسانى ان الاس من طينة واحدة » وانهم جميعهم لآدم» 


وان آدم فن ا وانهم لا بتفاضلون الا العمل وان الله لم یخلق عباده 
فان : ف من العسبد 6 وة من الإحرار و انما د خلقهم ج م احراراً کہا 
أعلن ذلك عمر بن الخطاب بكلمته المشهورة يوم قال : ( متى اسستعبدتم 


« 


الناس وفك ولدتهم آمهاتهم آحرارا ? ) 


م منح الاسلام الرقيق الحصائة الحسدية فمنع ضرب العيد وانشودهه . 
ومنحه الحصانة العائلية فمنع السيد من التفريق بين العبد وزوجته . 


ولم كتف الاسلام ذلك دل HE‏ الى ادد من هدا فقد کان الى 
عاہ4 الصلاة والسلام شتری العسك يتقوم وکان ساعد العسبكد المملو كن 
لعره على شراء اسهم وذاك لیضرب للمسلمين مثلا حجسناً يدو نه ویفتدول 
ەر دس او حل ده لاء او الس ھن آمر آمره دالعثق 6 وکان قول ) اما 
رجحل اعتق امرءاً مسلما استلقد الله نکل عضو منه عضوآ من النار ) ۾ وکان 
قول يض ( اما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تاأديبها ثم اعتقها وتزوجها 
ES‏ 


ولم قف الاسلام عند هذا الحد ؛ حد الترغبب ف العتق ٠»‏ وانما 


وآوحب فی موارد الركاة سهما مخصو صا درصل لشحردر العسيد 


وحاول الاسلام فوق ذلك أن بقوى الروح المعنوبة عند الارقاء فنهى 
الرسول صلى اله عليه وسلم عن مخاطبتهم ( بعبد وأمة ) وأوصى بمعاملتهم 
معاملة كريمة م قال ( ان e‏ خولکم جعلهم الله تحت آيديكم و 
أخوه تحت دده فلطعمه مما اکل ولیلیسه مما یلیس ولا تکلفوهم ما بغلبهم 
وقد اشرت وصابا الرسول وتعالیمه فى أصحابه وق جمهور ملين 
فكثر العتق واستقامت معاملة الرقيق ورأينا عمر بن الخطاب » وهو من هوء 
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للعلام فدځلها سخلىفة المسلمين راحلا ودخلها الغلام اا 


لا نحسب ان نظاما اجتماعيا سبق الاسلام أو جاء بعده الى أن الغى 
الرق رسمباً استطاع ان يحمى الرقيق وان ينتزع له حةوقه كانسان وأن كفل 
له المساواة مع الاحرار الأ الدين الاسلامى وانه ليروق لنا بهذه المناسبة أن 
نذكر هنا كلمة منصفة للمستشرق «سنوك» قال فيها ( ان انتقال الارقاء الى 
آشئ االمسلين بعد من نعم الله عليهم > والأوربيون الذين تصورون الأرقاء 
فى الاسلام كارقاء الزنوج فى آمريكا مخطئون جدا » فأرقاء الاسلام يشبهون 
العمال الاوروييين وأكثرهم يستردون حريتهم بعد زمن قصير من دخولهم 
فی ملك آسیادهم »> ولعل الحاربة التى آصبحت زو جا لمسلم وآما لأولاده » 
والرقيق المتوحش الذى تهذب وتعلم وظهرٽ انسانیته ف حجر الاسلام 
كير ححة على عدل المسلمين ) . ثم استطرد المستشرق بقول : « ان العاء 
الرق الذى آمر به الانكليز عمل انسانى لا شك فيه ولكنه لا فيد آولئك 
الافريقيين الذين يعيشون ف ادغالهم انكد عيش ويسامون اسواً خطة ولو 
استرقهم المسلمون لنقلوهم من جحيم لابطاق الى دنيا بخمرها النور وتسودها 
الفضسبلة » . 


التحر بر لم بينم فعلا : 


لقد مضى على ظهور الاسلام ا من ثلاثة عشر قرا وآثیح للانسسانىة 
خلال هذا للزمن الطوبل أن تنظطور وتندرج ف معار ج الرقى والحضارة 
وقدر لها أن تحقق حالما من أحلامها بالغاء الرق وكان ذلك فى آواخر القرن 
التاسع عشر حين اجتمع فی برلین عام ۵ علد اک من الدول وأيرموا 
معاهدة تعهدت فبها الدول الموقعة عليها بمنع تجارة الرقيق فی العالم 


ولکن نظام الرق الذى لی رسسياً ¢ هدا النظام الحائر القذدر ما زال مع 
الأسف قاكما . انه ما زال بعیشس ف عصرنا هذا عصر الذرة دو هه المخزدن 
الرق الجسدى والرق المعنوى » ففى افريقيا السوداء ما زال الانسان يساع 
ويشرى ؛ وف الامم الضعيغة المستضعفة ما فتىء الانسان عبد للقوى ستغله 
وبحرمه حقوق الحياة وينتزع من بين يده ثروة بلاده وخيرات أرضه » فاذا 
ثار من جل حرنه آو طالب بهذه الحرية سلاط عليه القوى العادر الحدرد 
والنار وزبائة التخريب والدمار » قصد اذلاله وخنق ارادته واستغلال جهده 
وعطاء بلاده . 


حتی انبری هبه حریاته كلها ويدافع ببسالة عن هذه الحربات كلما هددت . 
وثانى هذه الحريات التى كانت من عطاء الاسلام هى حرية الفكر والمعتقد . 

فالاسلام لا يرفض طرق التفكير الخاصة بل يدعو الى احتكاك الآراء 
وسعة الاطلاع وتنوع الثقافات » وهو پعتبر الفكر ارا انسانیا مشت ركا بين 
الأمم وهذا ما جعل العسرب يقتبسون دون ما تحرج من حضارات الأمم 
السالفة والمعاصرة وتقافاتها المتنوعة ما يجدوته صالحا لبناء مجتمعهم الجديد 
وأكبر شاهد على حربة الفكر فى الاسلام تعدد المذاهب السياسية والفرق. 
الدينية ومدارس الاجتهاد ؛ ومبداً الشورى هذا المبدا الذى آمر به القرآن. 
الكريم « وآمرهم شورى بينهم » كان ركيزة قوية من ركائز الدولة الاسلامية 
ومظهر؟ من مظاهر دیموقراطیتها اذ کان للرآی الاصلح دائا القدح المعلى, 
والكلة النافذة . 


لا اکراه فی الدین : 
آما حرية المعتقد فقد صانها الاسلام الا ما كان منها منافيا لكرامة 
الانسان وكرامة العقل ؛ ومن أجل ذلك حارب الوثنية حردا لا هوادة ضها ولآ 


ل ~~ 


لين حتى استطاع ان بهزمها وبقلص عن الجزيرة العريبة ظلها لانها تعبير عن 
جهل الانسان والغاء لعقله . فاية قيمة لعقل يسجد أمام صنم لا يملك تفعا ولا 
ضرا # واية كرامة لانسان بعفثر جبينه على اقدام وثن جامد تبول عليه الثعالب 
ولا تخشاه ؟ ومن أجل ذلك آتاح للنصرانية واليهودية أن تعيشا فى ظل 
دستوره الخالد ) لا اکراه ف الدين ) هذا الشعار الذهسى الذى حمله محمد 
عليه السلام ودعا على أساسه اليهود والنصارى الى دنه فان قبلوه دخلوا 
ق الاسلام » وان رفضوه لم يكرههم على شىء ؛ وانما سألهم أن بعطوا 
الحزبة وهی من حما ده الت م ودفاعهم عنهم ف الحروب . ولل 
الرسول العره ی ا اتساعه فما بعد وأ تسول لم 

اتفسهم التضبيق على معتنقى الأديان الأخرى فنهى اتباعه عن ايذاء الذميين 
وله eT‏ 

وتفرع عن حردة المعتقد حردة الممارسة للشعائر الدشة وقد ا 
الاسلام هذه أيضا اذ باح للنصارى أن بقيموا الكنالس وبظهروا الصلبان 
ويسيروا بها فى المواكب . 

وليس آدل من بعد الاسلام عن روح التعصب واعطائه الحرة الكاملة 
لجميع آصحاب الأديان الأخرى - قول المستشرق - ادم ميتز : « وقد 
قلد ديوان جيش المسلمين لرجل نصرانى مرتين فى آثناء القرن الثالث » 
والمعلوم 3 القرن الثالكث هو العصر الذهبى بالنسبة. لائتصار الاسلام . 


آفلا دعر تساهل السلمين وافساح المحال لعیرهم مرس دأعباء 
ا و î‏ تیر ذلك دللا ۰ أن لم لصنف الاس على 
لا هوادة مع ماهر ٠‏ 
ناوآو! الاسلام عند نشا له وتامروا على الرسول وحاردوه فی خر وتکتلوا 


س 8 


ضد دعوته فكان من الطبيعى أن بقف المسلمون منهم موقا معاديا ردا على 
مو قفوم الدذى مز يحبك الدسانس والحاولات الكشرة للقضاء على الدعوة 
الجديدة وخنقها فى مهدها , 


ولعل من آبرز الأمثلة على تسامح الاسلام الدنى ذلك السلوك العملى 
الذى سلكه خلفاؤهم وخاصة الخليفة الثانى الذی دخل ست المقدس وزار 
كنيسة القىامة ولا حان وقت الصلاة لم جحد مکانا بؤدى الفريضة فه الا 
الفسحة الواقعة آمام مدخل الكنيسة » وعندما قبل له ما معناه لم لأ تصلى 
داخل الكنيسة والله تعالى بقول : « فأينما تولوا فثم وجه الله » أجاب : أنه 
کان باستطاعته آن بصلى داخل الكنيسة ولکنه خشی آن فعل أن بآنی بوم 
بطالب فيه المسامون بالمكان الذى صلى فيه عمر . 


هتات عادرة ٠‏ 


قد قول قاثل أن بعض العصور الاسلامية فرضت على غير المسلمين 
فى بعض البلاد قيودا تغل حرية المعتقد وتحد منها . وعلى هذا نجيب بأن 
كانت بعض الظروف العابرة ومقتضيات السباسة الرعناء قد أعطت فى بعض 
الأحبان الدليل الحى على ذلك فانه بيجب أن لا يغرب عن البال ان الاسلام 
٩‏ لعنی آ بدا اا وان دعس التصرفات الشخصة کا نت ولىدة آهواء 
الاسلام منها دراء ۾ واا للد دکشیر من الأسف آن الحهل والعٌرور آو الدس 
الأجنبى آو هذا. كله محتمعا آثار شيا من الحقد والرببة فى فترات من الزمن 


ناتمس فيها الموعظة والعبرة فان التاريخ ما بعرض علينا من ذكريات الشرور 
وا ما سى لحدير بآن بهذينا كما تهذبنا المفاخر . 

ولن نسى أن تذكر فى هذه المناسبة بموقف ملوك فرنسا فى القرن 
السابع عشر من خصومهم الدینیین . أن مذابح ( سانت بارتیلمی ) بین 


الكاثو لباك والبرونستانت لم يعرف فى تاريخنا الطويل ما بشبهها هولا . ولقد 
دک الامساد ر رتو أن فر لسا عام ٥‏ آاصدرت مرا حرم الدبانة 
الروناتة وشام کناسها و فی رۆساكها وفی عام AC‏ اعتىرت فر ڏسا 
فرنسا كل زواج لا يعقد على الطريقة الكاثوليكية زواجا غير شرعى . 

فهل يعنى كل هذا أن تصرف اللوك والحكام بسكن آن بكون حجة على 
عدم تسامح المسيحية ؟ وهل يمكن أن تتهم الدين المسيحى على ضوء هذه 
الوقائع التاربخية ؟ ان المنطق السليم يجيب بملء فيه كلا وآلف مرة كلا . 


حربة الرأى والقول : 


لوغ ا ا خد و 2ه ق 
الله عليه وسلم منذ أكثر من آربعة عشر قرا » وجاء آصحابه من بعده بطبقو نه 
E E O‏ 
الان الاسامى ودا اسا فن الادقء الى و ت غلك الدولة الإا 
الصحيحة » فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه باع خليفة للمسلمين بعد 
محمد عله الصلاة والسلام > فيعتلى الملبر و خط الناس قفاخلا ) لفد ولت 
عليكم ولست بخیر کم فان آحسنت فاعینو نی وان امات فقومو نی » آطیعو نی 
٠ا‏ طعت الله ورسوله » فاذا عصست الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ) 

1 بعتبر هذا القول البليغ الرائع وهذا الأسلوب فى التنبيه والتشجيع 
على النقد مدرسة لحرية القول قل نظيرها فى التاريخ . 


موقف عمری : 


وهذا ابن الخطاب يدعو الناس على طريقة سلفه الصديق الى معونته ان 


أحسن والى تقوبمه ان اعوج فينهض آعرابى من بين الصفوف ويتصدى 
اللخليفة قاثلا DJ:‏ و الله لو راناك فيك اعوجاحا لقو مناه دحد سسبو فنا ( فینشرح 


س ۽ و 


لذلاك صسدر عمر وشکر الله الذى آوجد ی رعسشه من بسانطیح السو 


وهذا ابن الخطاب أيضا برتقى المنبر ثانية ويخطب الناس قائلا : « أا 
الناس اسمعوا وأطيعوا » فبقف اعرابى جلف ليقول لاخليفة الذى ارتعدت 
من رهبته فراص کسری وزازلت من هيبته تيجان القياصرة » قف ليقول له 
بكل تحد وجرآة : لا سمعا ولا طاعة باعمر ٤‏ ويبتسم الخليفة العظيم فان 
وراء حرآة الاعرابى همه بلا ريب ٠‏ فليہط الاعرابى اللشام عنها وليقلها 
بصراحة » ويسآله عمر : ولم يا أا العرب : 

وهم الاعرابى خلفة المسلمين » تهمه باستغلال مر کزه ونفوذه كخلىفة . 
فلقد وزع على المجاهدين ماغنموه فى احدى غزواتهم من حبرات عانية أصاب 
3 واحد منهم واحدة منها » وقد حاول الاعرابی ,آن بجعل منها ثوبا له فلم 
تكفه » وها هو يرى الخليفة برفل شوب من ثلك الحبراث والخليفة طول منه 
وأكثر بسطة فى الجسم .. اذن من اين لك هذا ۶ وترجم العيون الغضبى 
الاعرابى الذدى يتهم امير الؤّمنين بشواظ من ار وتمد الالسنة اعناقها تشتهى 
ان تنهشه » ولكن الخليفة العظيم يتسم ثانية ويسرى عه وبلتفت الى 
ابنه عبد الله قائلا : ( أجبه با عبد الله ) . ويقف ابن الخليفة ليشرح للاعرابى 
امتهم کیف تنازل عن حبرته لوالده وکیف صنع الوالد من الحبرتين معا ثوا 
له ٠‏ وتنم الاعرای ویندد البرهان شک و که فیحنی راسه مذعنا وقول : 
اللآن سمعا وطاعة با أمير الومنين . 


وهذا اين الخطاب ثالثة يسال سلمان : ملك انا آم خلبفة ? فلا رهب 
سلمان مير المومنين ولا يماريه ولا پصانعه بل وقول له بصراحة ما بعدها 


ي 


صراحة : ( أن آنت جبيت من أرض الملسلمين درهما آو اا 
وضعته فی غير حقه » فانت ملك لا خليفة ) . 


النبى وحرية الرأى : 


وهذا رسول الله بسیر الى احدی غرواته فینزل بجیشه فی موقع غير 
n AOE a a e BO ASN EES‏ 
الكان أم باجتهاد ؟ فيجيبه الرسول عليه السلام انه انما اختار هذا المكان 
اا عل اد کی ن ي ار ف ن السا الریءعان 
هذا الاختبار و ينصح بالعدول عنه » فیمتشل رسول اله ويندل المكان . 


وهکذا ری .ان رة الرآئ هى اخدى ارات الى اتتا الد 
الجديد الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . واتنأ لا لعرف حركة 
عقائدية كانت او سياسية فى التاريخ القديم او الحديث اعطت حرية الرآى 
مثل تلاك المكانة التى أحلها ف االاسلام . ولقد كان من نتيحة هذه الحرية » 
ان تقدمت العلوم وازدهرت المدنية وسمقت فروع الدولة الاسلاسة وامتدن 
غللالها » وقدر للمواهب ان تنفتح فى ظل هذه الدولة وان تعطى عطاءها السمح 
الخبر . 


الحربة المفيدة : 


مذها ایحاسا ان أيعد کاود الاسحامة دحسٹ 0 0 الال الاد 
المفسكد ان نتشر وان شسلل ا افهام الناس واذهان العامة ¢ فذلك ما 
لا بتلاءم وفلسفة الحكم وبالتالی ل بثلاءم م الممصلحة العامة » هذه المصلحة 
التى ترى بعض المذاهب الاجتماعية الحديثة ان يضحى فى سبيلها بكثير من 
ابآراء . 


لقد کان الاسلام يدرك تمام الادراك ان المجتمع الاسلامی کک مجتمع» 
لن يخلو من فة مضللة لا هم لها الا تدمير كل بناء اجتماعى والكيد 
لكل حر كة تصاعدية . فاعشر هذه الفثة من اصحاب الفتنة وأكد ان الفتنة اشد 
من القتل > واوجب على السلطة الحاكمة آن تتدخل حين يشيع الرآى 
الدى بوقظ الفتنه لتتلافى بذلك كل هزة اجتماعية محتملة . ولا تحسب 
منصفا حين بتصفح التاريخ الاسلامى واحداثه وماثر افذاذه » بجر على 
اتهام الاسلام بمصادرة الرآى اذا ما وقف على بعض الحوادث التى تظهر لاول 
وهلة انها من قبيل الكبت نل وان شئت فقل القمعم لهذه الحر دة المقدسة . 


حرية الآخرين 


ان الاسلام يعتبر ان حرية الفرد تنتهى حين تبداً حرية الآخرين وهذه 
القاعدة التى تمشى عليها واتخذها مرتكزا للحريات العامة هى نفسها اليوم 
وفى ارقى المحتمعات الحدسشة واشدها تعلقا بالحربات وتغنيا بها » القاعدة 
التى تراتكز عليها الحريات . فهاتوا لى بالله عليكم بلدا فى عصر الذرة لا يمتهن 
حربة من يعمل لتحطيم حريات الآخرين ؟ ولا يكبت رأبا بهدد المصالح العامة 
وسىء الى هذه المصالح ۶ ان امي ركا وهى زعيمة الدول الديموقراطية كا 
تزعم فى عصرنا الحديث ما زالت حتى اليوم تمتهن معتنقى الشيوعية مثلا 
وتلاحقهم جزائيا وتنزل بهم العقوبات الجسدية من أجل 1رائهم العقائدية 
مع أن محموعة كبرى من الامم اعتنقت هذا المذهب الاجتماعى وطبقته فى 
بلادها . فهل رخذ على المحتمعات الاسلامية خلال تطورها التاريخى انها 
قمعت بعض الاراء المدمرة حقا فى سبيل السلامة العامة ٩‏ وهل يجوز ان 
نعتبر هذا القمع خرقا لحرية الرأى التى كفلها الاسلام ؟ 


اما حرية المرأة فقد كفلها الاسلام حين ساواها بالرجل فى النفس والجاه 


والهوان ٠‏ وئزل قول الله تعالى : با ايها الذين امنوا لا يحل لكم أن تر 
النساء كرها ولا تعضلوه ن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن الا ان يتين فاحشة 
مبينة وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیا ویجعل الله 
فيه خیرا کثیرا ) . 

حقق الاسلام للمرأة كافة حقوقها وكامل انسانيتها وحررها من كل قيد 
E‏ من اربعة عشر قرنا . فبينما تتلو قول الله 'تعالى ( للرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ) وبينما'نردد حديث رسول الله صلى 
e‏ بين اولادكم فى العطية ولو كنت مفضلا احدا لفضلت 

لسا على الرجال ) اقول بينما كنا تتلوا ونردد مثل هذه الاحاديث وتلكم 
e‏ 
التاسع عشر لا پؤذن لھا ان تمشی فی شوارع لندن غير حارس ولا بوذن 
لها ان ننتقل الا فى عربة مقفلة ولا بوذن لها ان تسافر الا برفقة رجل امين . 
بل لقد ظلت بريطانيا لمئة سنة خلت تبيح بيع الزوجات وانه فى سنة ٠۸٠١‏ 
اكان ثمن الزوجة نقدا سثة بنسات آى ما يساوى حين ذاك اربعة فرثكاث . 


كفل الاسلام للمرآة حرية التصرف-واباح لها ان تملك العقار والمنقول » 
وان تهب وتشتری وتبیع » وان توصی وتقاضی کما ترید » على حین ان الدول' 
الكبرى صاحبات الدعوة الى حرية الشعوب لم تنوصل الى ما توصل اليه 
الاسلام فيما تعلق بحقوق المرأة وإنصافها الا فى مستهل القرن العشرين . 
اعطى الاسلام المرآة كل الحقوق التى اعطاها لارجل مدئية كانت آو سياسية » 
غلها حق العمل بمزاولة كل مهنة شريفة تمجبها ولها حق الاتتخضاب والتمثيل 
التبابى البلدى والادارى وان تتولى مناصب القضاء . 


وفی صدر الاسلام بایعث الشسساء محمدا عله الصلاة والسلام وبایعه 
ال من لعسده والبيعة ابلغ من الاتخضاب : وفی عصر الايو يسين وات 


س و 


« شجرة الدر » عرش مصر وكانت ام المقندر رليسة لمحكمة الاستئناف 
عداد . 


وعلی الحملة ليس من امه تحت السماء انصفت المرأة وناصرت المرأة 
وحررت المرأة مثل الامة العربية ٠‏ وفى هذا بقول فون كريمر ( ان المرب 


حر ية العمل : 


ان من الحربات العامة التى كفلها الاسلام ايضا حرية العمل فهذه الحرية 
مطلقة ميدتيا الا ما خالف منها الشرععة الاسلامية فان الاسلام يحظرها بوصفه 
دينا سماوا وئظاما اجتماعيا وفكرة سياسة فى آن واحد » وهو حبن بحظرها 
انما بخص بهذا الحظر المسلمين ولا بفرضه على غيرهم من رعايا الدولة . 


فلعىر المسلم ان اجر بالخمرة وان يصنعها ولكن ذلك لا بحوز للمسلم 
لان دينه حرم الخمرة وحرم بيعها كنتيجة مباشرة لتحريم تعاطيها . ولعيسر 


ولكن ذلك لا يجوز للمسلم لان قانونه الدنی حرمه بقوله سبحانه ( انا 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ) وقوله 
ضا ) وأحل اله اليح وحرم الربا ) : 

ومن الاعمال ما كرهه الاسلام باعتباره آلة المعصية اى انه يفضى اليها 
کصنع اللآت الملاهى واستشحار انات وهذه الكراهة ليست تحربمية وانما 
هى من قبيل الوقاية والحمابة الاجتماعية . 

ویب ان لا تنسی نقطة هامة جدا ما دمنا فى صدر الحديث عن حرية 
العمل فلقد كانت يعض الصناعات والحرف والاعمال مشينة فى نظر العرب 
الجاهلين فجاء الاسلام يمجد العمل ويبارك العامل وقد روى عن الرسول 


صلی عليه وسلم انه مر بشیخ تشققت دا دمن العمل فاخذ بده فقبلها ثم قال 

ولقد ضرب‌الرسول عليه السلام مثلا اعلى فى الدعوة الى العمل واحترام 
الحرف حن قال : ( الحرفة امان من الفقر ) وحين طبق ذلك عمليا ان کان 
هو بنفسه برتق ثوبه ویحلب شاته ویخصف نعله . 


فلامواطن فى الدولة الاسلامية ان قيم انی شاء وان نتقل حیث ما شاء دو نہا 
تقييد أو تضييق . وهذه الاباحة مطلقة لجميع المواطنين مسلمين كائوا أو غير 
مسامين وذلك فى زمن السلم » ولكن الامر يختلف بعض الشىء فى زمن 
الحرب وهذا امر طلبيعى لا يمكن ان بعتبر مأخذا آو تقييدا للخرية . 

اما التجمعات الطائفية ان صحت التسمية فا م يكن نظام الدولة بقتضيها ‏ 
ولا الدين بتطلها » انما التشسكل الاجتماعى وطبيعة المجتمعات هى التىاقنضتها 
وتطلبتها اذ لم يكن المسلمون يفرضون على غيرهم من مواطنى الدولة 
الاسلامية ان بقموا فى بقعة معينة او ان يحشدوا فى ناحية معينة ء» بل كانوا 
بتر کون لهم حربة الاقامة والتنقل بقيمون بصورة عفوبة حبث تنتظم احوالهم 
المعيشية » وبتنقلون بصورة عفوبة حيشا تقتضى ظروف حياتهم . 


حرياننا فى الميزان : 


انه ليمكن القول بآن الحريات العامة فى عصرنا وفى ظل النظم الحديثة 
ليست أسعد حظا منها فى ظل الدولة الاسلامية رغم مرور أكثر من اربعه عشر 
قرنا على نشوء تلك الدولة > ورغم التطور الاجتماعى الذى طرأً على الانسان 
الحديث وانظمة الحكم . 

فما زلنا نری كل يوم من ماسى الحرية فى عصر الاشعاع الذرى ما 
يندى له جبين الانسانية . فهناك اقطار سلبت حرياتها وحرمت حق الحيااة 


. 


حتى اذا ارادها الوعى ان تنتفض لتستعيد حرباتها المسلوبة وحقها ا لمغتصب »> 
اغرقها الطغاه باسم الحرية دما وحديدا ونارا . وهناك فئات لم تمنحها 
. ديموقراطية القرن العشرين سوى لون واحد من الوان الحرية هو حرية المت 
جوعا فتموت دون ان تثير اهتمام حاكم او عنابة سلطة . 

وهناك فئاٽ ما زال يجنى عليها لونها » انها ضحية للون عجيب من الوان 
العبوديات ما فتىء يعيش فى ظل المدنية الحاضرة هو عبودية اللون . اليس 
عارا على الائسائة ان پستعبد السان من اجل لونه ? ونی للانسائية صوت 
کھسوت ابن الخطاب رتفح محلحلا ) متی استبعدتم الاس وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا ) ۴ ليحطم كل قيد وليكسر كل نير ۲ وآنى لحرياتها ذلك الجو 
الراثع والمناخ الملائم الذى هاه الاسلام # آلا من بعيد الانسائية الى صوابها ? 
من بفتح عينيها على الاسلام ومحاسن الاسلام وديمو قراطيۀ الاسلام » وعلى 
بذور الخير الكامنة فى تعاليمه ۶ هذه البذور التى تحتاج الى.عقل بصير 
بكتشفها وبدخيرة تنثرها ؟ وأنى للحريات العامة نظام الهى بحميها كالاسلام ? 


« ومن آظلم ممن افترى على الله الكذب » وهويدعى الى الاسلام ? 


والله متې نوره » ولو کره الکافرون » . 


Y~ 


د وو کد الاسلام بان الناس فيو اة و شفاضلون 
الآ العمل المصسالح والخاق الوم وهكذا ترآه طهر 

چو ان الاسلام کفر من بنقض واحدا من الانيياء 
الدين سىقوا محم دا و لزه تار یخم عن الكذب 4 وضرب 

مو اسقط الاسلام الفروق الدشة کی القضاء »¢ فلا 
فرق ین مسام وغىر مسلم امام العدالة . وقد درهن الو 
والخلفاء الراشدون بأعمالهم على ذلك . 


معر كة دين الذظر بات : 

ما زا الائسان منذ ددا لرفی سلم المدنية اها وراأء مله المنشود ُ 
و یغه الضاتعة ساعیا من أجل هدفه الاسمى 4 ورسالته العلا 4 ا وھی 
« المجتمع الفاضل » 

وفى سبيل هذه الغاية » راح العقل الانسانى يبتكر فى كل يوم نظرية > 
ویری فی کل بوم رأیا » ویحاول فى كل مناسبة محاولة » وینهج فى كل ظرف 
نها ۰ واتشانکٹ النظرباث والاراء ⁄ و انت الحلول والمناهج 6 واتخد 
يعضها الصفة السباسبة » وحمل يعضها رابة العقل »> واتوسل بعضها الآخر 


بالتجأرب والعمليات‌التطسقة» وهانحن فی القرن العشرين نعيش على فوهة 
برکان خامد » لا نعرف مدی ورته ؟ ولا ندرى لحظة انفحاره > ها هى 
الانسانية اليوم وقد تفرقت شيعا واحزابا » ونظرياث وأنظمة » بحاول. كل 
e TT‏ 
کل منها من اجل اخضاع الاكثرة البشرية لمبادکه واسسه » وکل نظام بحاول 
ان يغرى آنصاره بزعمه حماية العدالة »> وحرصه على الحرية » وحراسته لا 
السامية ٠‏ وكل نظام بحاول اذ يظهر للملا بمظهر البطولة والترفع والاخلاص 
للانسان » وسعادة الانسان وأمنه وسلامه . 


ولکن ٠٠‏ ما هى حصيلة هذه المعركة د ن النظربات » وما هى حه هذا 
الا ن الادى م نن سي زد اله وا کان راا 


اللسعادة ضالة الشر : 


بدهى تماما . لان الغاية من تطبيق العدالة هى الوصول « الى السعادة » 
والحصول على الامن ٠‏ والتمتم بالراحة والرخاء 4 للاحاء جمىعا وهد 
الغايه لن توصالنا اليها الحروب ولن تضعها بين ايدينا الدماء الى ثريقها 
الشعوب 

وسبيل الانسسانية الى السعادة والسلام » سبيل لا يمكن سلوكه 
ا کرات ولا يمکن المهكه بالقنال والطريق الىالأمن الائسائى العام لسنا 
فيه بحاحۀ الى الأحلاف الئى لحمتها الممسالح الرخصة وسداها التحارة 

اجل ان السعادة ليست مطلبا عسبرا » بستحيل على الانسان امثلاكه أو 
الحصول عليه »وليست هدفا خياليا يحالم به المصلحون الاجتماعبون » 


وليس معنى هذا آن الحروب التى استعرت نارها بالأمس بين النازية 
والرأسمالية والتى يدور خطرها اليوم بين الشيوعية والرأس مالية ليست 
هذه الحروب دليلا على اَن الأمن ین الانسان واخه » والسعادة ين البشر » 
آخار غا کور ف اون وا ا ا ا 

ا ا ر د ذلك ان حال الو اة ا واا 
ن النظربات الانسانية التى تزعم انها تعمل من اجل اسعاد البشر واشاعة 
المسلام بينهم .. حالة النوتر هذه دليسل صريح لا بنقض على ان النظريات 
الانسانية كلها نظربات فاشلة . 

ودليل على ان العاملين من اجلها انائيون مخطئون » وان الانسان فى 
كافة مراحله لا بستغنى عن السماء ووحى السماء . وان رسالة الاديان لم تقد 
جوهرها الروحى بعد » ولم اتنلازل عن رفعة مقاصدها > وترفح اهدافها » وان 
الناس مهما او توا من العلم » ومهما حازوا من درجاٽ التقدم ومهما نالوا من 
اطوار الازدهار .. فانهم دإثما وابدا عباد الله > بحاجة لشرع. الله دلت الشرع 
الذى لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذى لا شفاء للانسان الا 
ل جاده ال تاشاغة 2 

والله تعالی اعلم منا باتفسنا » واحرص على سعادتنا منا » ونظامه للعدالة 
نظام الهى ليس فيه طمع ولا جشع » ولا كبرياء » ولا تسلط » وهو الغابة التى 
ما بعدها غاية .. والامل الذى ليس من بعده آمل . 


عمل الاسلام من أجل العدالة : 


. الاسلام كدين سماوی » وشرع الهی » ضرب بسهم وافر فی تنظیم 
العدالة » وارساء قواعدها بين الناس » ونال حظا عظيما فى رسم القواعد 
الاولى لاسعادهم » وتوفير الامن والطمآنينة م » وفتح فتوحا جدیدة فی 
محار ية الآّفات التى كانت تأكل كل جود المصلحين الاجتماعية كما تأكل 
الان الحطت :: 


سرو 


فماذا فعل الاسلام ۶ وكيف حقق العدالة فى بناء المجتمع ۴ 
معنى العدالة فى رمضان : 


هذا ما سنحاول كشف النقاب عنه » للمسلمين خاصة وللمواطنين عامة > 
اول ل ارافان الاك المرن ٠‏ الذي ازل فته اران هذى 
للناس وببنات من الهدى والفرقان . ذلك بان رمضان وحده بما بتخلله ويحف 
به من المعانى الانسانية الرفيعة »> هو صورة رائعة من سمو العدالة الاسلامية 
بل هو من اقوى ضروب الرباضة » التى شود الاسلام بها آزمة النفوس » الى 
نحقيق حياة اجتماعية مثلى » تقدم على اكرم مبادىء العدل والمساواة . 

اذا جاع الفقير وشبح الغنی فی کل بام السنة » وآدى ذلك الى شعور 
الاول بمرارة الظلم » وزهو الثانى بطر النعمة »> جاء رمضان فنشر لواء 
الحوع على الغنى والفقير » بدرجة واحدة » فأحدث للعدالة طعلا جديرا بأن 
بشد النفوس اليما » ويديم ارتباطهم بها » لأن فى المساواة امام الجوع تعزيه 
لنفس الفقير بأن الغنى قد اصبح نظيرا له » وتربية لنفس العنى بان الفقير نده 
وقردله . 

وكذلك يحمل وجه العدالة الاسلامية حين برسل الؤّذن صيحته الخالدة 
مع غروب الشمس » فتحمل الاذن بالطعام للفقير والعنى على السواء » فاذا 
المساواة طابم رمضان »> شعر المسلمین بها فی الحرمان فیمضی الیوم والناہں 
جمبعا ممسکون » ويروضهم على الاعتصام ان اة » فلا تغرب الشمس 
الا والجميع مفطرون . 

ولا مراء فى ان الاسلام بهدف بفريضة الصيام الى تأصيل فضيلة 
العدل » سواء بهذه الوحدة بين كافة الطبقات فى مظاهر الحياة » أو بما يشير 
فى تفوس ذوى اليسار من الشعور الام المعسرين ومد اليد الم » بالمشاركة 
فی مال الله الذى 1تاهم ااه . 

لقد ضاعف الله اجر الصدقات فى رمضان › 


وتسابق الصحارة الكرام الى الد والعطاء فی رمضان م 


وکان رسول الله صلی الله عله وسلم فى جوده كالريح المرسلة » وكان 
أجود ما إبكون فى رمضان . ثم فى نهاية الشهر تجب زكاة الفطر فلا يقبل 
الصيام الا باداگها انماما لحق رمضان . فاين تذهب حصيلة هذه النوحيهات 
كلها ? وهى كشيرة لا بحيط بها الاحصاء » واى اثر تحدثه هذه العطايا جميعا 
غی مجتمع پتفاوت اهله تی الغنی والیسار ؟ 


الا راون سد هران الاعزاء ‏ ان محنتمعا تنحدر فه هذه الاموال من 
فم الشروات الى سفو ٤‏ الاقلال جدير بان يجحد فيها خير اداة لاحداث 
التوازن » وتقرب مسافة الفرق بين كافة الطبقات ? 

ٹہ الا توافقون معى على ان رمضان بهذا الاعتبار حرى ا یعشر محرضا 
سنو يا لفضائل الاسلام » وفى مقدمتها فضبلة العدل والمساواة بين عامة 
'الناس ? 


دعائم المجتمع المثالى : 


قوم المح : فی ذظر الاسلام على دعام عد من خلن وحکم وو حده 
وأمل وتكافل » ولكل منها اثره الكبير فى تسديد خطى الجماعة الانسائية 
نحو الرقى والكمال . 

وما من شك ان العدالة والمساواة دعامتان اساستان وضرورتان ناء 
مجتمم صالح 0 ومين اسنفراره وطماً ننه ۰ 

والاسلام حن جلد دورهما فی ناء المجتمع 6 ودشدد علبهما کعاملین 
وايجاب » ويعهد اليهما بعمليتين : هدم وبناء » وذلك لان توجيهات الاسلام 
الانشاشة يمثارة دذور النبات الزکئ ۹ رک لكمالة نموه من تطهبر الثربة من 


الطفيليات » ضممانا لطلهارة الفطرة الثراية » الى حھس ۰ ن العرس الليب » 
وتنميه » ليعطى ثمره الحلو اليانم 


تطهر داخل : 


ردھ الى آصالة م ها E‏ الاقبال ٤‏ بالجشم والکر یا ٤‏ ولا بشدها 

ال رمان والعوز ا استمرار الضسعة والهوان ٠‏ وکلتا بلغ الغادة من ھا 
التطهير فى جانب ٠»‏ آسرع الى ايداعه عناصر العدل الاإيجاييه ء فمهد يذلك 
لقيام بناء المحتمم ا على ارض خلت تربتها من الطفيليات ويذور 
الطفلىات 

ولعل اول ما نهل به العدل الاسلامی عمله » فی ناء المجتمع الصالح » 
هو انه یم الموازين القسط بين ابناء آدم جمیعا » ویعلن ان اتس الانسانية 

من اصل وأحد : 

« ا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا کشرا ونساء » 
النظر الى فثاث الخلق » والحكم على اقدار الناس . 

فلا ان الاسلام دشدد الحملة على دذور الكمرباء والضعة س وهو 
: الكريم 0 الذى ۹ یمطره ز دف الدنيا و نھر جها 4 ولا تحنی هامته حوادث 
الايام : قال تعالى فى كتابه العزيز : 


» الیس فی جهنم مثوی للمشكىرين » وفی موضع آخر : « قیل ادخلوا 


¬ || E 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من كبر بحسب امرىء من الشر ان بحقر اخاه » . 

فهل بسع امرء يمن باله وباليوم الآخر » ان بد اذنيه » فلا يصغى 
الى هذه النذر » وان يسمح لها فتزين له الزهو على الخلق او تستدرجه الى 
ا ع ا اا 

دل آلا ترون قراٹی الاعزاء ‏ ان من شأن هذه النذر ان تحدث رد 
فعل طلبيعى فتكاد تهبط بالنفس الانسانة مباشرة من التعالى والاستكبار » 
الى القناعة بالدون والصغار » لولا ان فى هذا الملاج اسباب المناعة من 
الاتتكاس حين قول ثعالى : 

« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » وذ ىقوله ايضا : « أستغون عندهم 
العرة : فان العزة لله جمىعا » . 

وحين بقول رسوله عليه السسلام : « المؤمن القوى خير من المومن 
الضعيف واليد العليا خير من ابد السفلى » وتبلغ الحصانة أوجها بهذا 
الحدىث الشرف « من اعطى الذلة م ننفسه طاثعا غير مكره فليس منى » . 


مثل هذه الحملات العنيفة على نوازع التمييز بين الانسان » يقتلم 
الاسلام من النفس الانسانية الطفيليات » ويهيآها لتقبل بذور التوجيه 
الايجابى البناء » الذى يمكن ان نحملها فى ثلاث تقاط : 
أولاها : وحدة انشا : 

لقد قرر الاسلام ان الناس جميعا متساوون فى قيمة الفطرة التى نشأوا 
منها والتى مردهم اليها »> وهى الفطرة الترابية التى لا تسمح لعاقل ان يتخذها 
مادة للشموخ باتفه » او العلو بقدره » « منها خلقناكم » وفيها نعیدکم » ومنها 
نخرجکم تارة اخرى » . 


« والناس لادم ٤‏ وآدم من تراب » 
وثانيها : وحدة القمة : 

فالاسلام حين يضع الأصل البشرى بصورة ينتفى معها الغرور » وفى 
وح ۹ یمکن معه اتخاده مادة للزهو والخلاء و الاستعلاء م لقرر كذلك اہ 
تفاضل بين الناس بهذا الاصل بل التفاضل بينهم بقوم على اساس آخر . 

ان الناس كما آكد الاسلام سواسية كاسنان المشط ولكنهم يتفاضلون 
بالعمل الصالح والخلق القويم : «لا فضل لعربى على اعجمى .. الا بالتقوى» 
)0 والخلق كلهم عبال الله واحبهم اله انعم لاله D ° «C‏ ومن اطاعنی دخل 
اأحنة ولو کان عدا شا ومن عصانی دخل النار ولو کان شر دشا 
قرشسا» . 

آلم عمد الاسلام فی تعالیمه هده الى توجيه النفس الانسانية نحو 
الخير » وانتزاع ما بشوبها من غرور ال للب وضعة اللون ? لبحقق المساواة 


لا بعترف بشىء من التمايز فيما بينهم الا بنسبة ما يقدم احدهم لمجتمعه وبنى 
دنه ووطنه ٠‏ 


وحدة المصر : 

اما النقطة الثالثة التى أراد الاسلام ان بهبىء بها النفس الانسانية لتقبل 
فكرة العدل والمساواة فهى وحدة المصير : 
طال بقاؤهم على الارن الى مصير واحد » ينزعون الى حب العدل والمساواة 
والى التخلق بكل ما هو كريم وتسامج . 

وای شىء يغرى الائسان بالتطاول على الخلق » ونذير الوت قرع 
سمعه : « كل شىء هالك الا وجهه .. له الحكم واليه ترجعون » . 


سن و سس 


ويف تطاول الرء على اخيه » وهو بشعر ان ا موت مصير كل حى » 
وان حفرة القر الموحشة مثوى لكل انسان » وان القوى والضعبف ٠‏ والمعرور 
والمسكين » والظالم والمظلوم »> كلهم فى القريب على مائدة البلى » بل فى 
اف ادود اراب ? 
الانسان ويقوى فيها الميل الى القصد والترام الصراط المستقيم . 

«وهو الذى بتوفاكم بالليل وعلم ماجرحتم بالنهار لم بعثکم فيه » 

ونطلق الاسلام دعك ذلك ) أينفث دوچ المساواة والعدالة فی مظاهر 
ااثه من مظاهر الحاة العامة . 

فى العقائد » وفى العبادات » وفى المعاملات » 

فالاسلام » يدعو الى احترام الاديان السماوية عامة » 

« قولوا آمنا بالله وما آنزل البنا وما ائزل ا ابراهیسم واسماعیل. 
واسحاق ویعقوب والاسباط م وما او تی موسی وعغعسی وما اوتی اللسبون من. 
رهم لا فرق بين احد منهم » ٠‏ 

م ھی عن مضاقة غر المسام فی عقید له وعبادته وماله ٤‏ 

و بعلن حر دة المعتقد » آ۹ اکراه فی الدين E‏ تسین اأرشد من الى « 4 

وی کد اخوة الاديان جمیعها 6 فقول تعالی :» آمن الرستون ما آنزل 
من مصدر واحد : « انا اونا اليك کما اونا ال نوج والنسسن من 


EG معا۔ه‎ 


ا و ي 


اما فی العبادات ء فقد حرص الاسلام علی ان پساوی بین معابد الادیاڻ 


« ولولا دقع الله الناس بعضهمببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساحد یذکر فها اسم ال ا 

ولم كتف باقرار المبدا بل انه نهى عن التعرض للرهبان فى صوامعهم » 
وطبق الخلفاء الاولون هذه التعاليم تطبيقا رائعا » اذ ان القراء يذكرون ما جاء 
فى وصية ابى بكر الصديق » رضى الله عنه » لقواده وكيف نهاهم عن التعرض 

« وستجدون اقواما ترهبوا فی صوامعهم فدعوهم وما فرغوا انفسهم 
که . 


صور هة EC)‏ هن تطسق مدا امسار آه : 


ولم قف احترام الاسلام للعمادات علد هذا الحد ي دل ان السسلوك 
الاسلامی حظر استخدام معاد الدميين اة المتلهين حنی بدعی 
المسلمين حقا عليها مع مرور الزمن ٠‏ والتاریخ ما زال یذکر باکہار ٤‏ وم دخل 
الخليفة العادل عمر ن الخطاب مٽ المقدس »> وحان وقت الصلاة وهو يزور 
كنيسة القيامة »> وأراد ان يؤدى الفريضة ء فسارع الى الخروج من الكنيسة » 
ليصلى عند عتبتها » ويسال الخليفة عن سر هذا التصرق رغم ان الاسلام 
بعتبر المعابد جميعا من بيوث الله » ورغم ان التعاليم الاسلامية تيح للمسلم 
ان یصلی آنی شاء » يجس الخليفة العظيم باه لم يفعل ذلك الا لاله لا یرد 
2 
لا تلحقه فه احدث النظم العصردة ال اتنشدق بالحرية والمساواة . 


فلقد حث على احتر امهم واکرامهم واحسان معاماتهم » واستهدف 
هذا المال من المحرمات فى نظر الاسلام ذاته . 


والدليل على ذلك انه 28 تحريمه الخمر والخنزير » وتحدیره المسلم ن 
الخمر او صنعها او بيعها » ومع انه حرم عليه اكل لحم الخنزير او ترسته » او 
الانجار به لان الخمر والخنزير فى نظر الاسلام مال غير متقوم مع كل ذلك 
فقد اوجب الاسلام حماية هذا المال غير المتقوم اذا تعلق الامر بذمى . 


لان الخبر والخنزير كما قدمنا مال غير متقوم بالنسبة للمسلم » اما اذا تلف 
مسام خمر ذمی او خڅنزبرا دملکه » فان الاسلام بفرض عليه العقاب والتعويض 
لاله فی دو ن‌الذمی مال متقوم تجوز التعامل فيه علد اهل الكثاب 


0 


التى لا تدين بالاسلام فقال تعالى فى كتابه الكريم : 


دیا رکم ان زوه والقسطوا اليم ( وما اک الشواهد ى التاريخ الاسلای 
على نبل المعاملة التى يلقاها الذميون من المسلمين » وكيف كائوا يعملون على 
توفير الطمأئينة لهم من حيث الحماية المالية والحرية العقائدية . 


مواضع كثيرة من القرآن » ما پفید بان الله فضله واظهره عا ی‌الادیان جميعا 
مل قوله تعالی : 

« لیظهره على الدن کله » وقوله : « هو الذی ارسل رسوله بالهدی 
ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو َ8 الكافرون 6 


رب قال قول : ان فی الاسلام نزعة استعلاء على بقية الاديان » وملا 


ذظرة الاسلام الى الادبان : 

ولرفع الشبهة التى تسبق الى بعض الاأذهان من هذه الآيات الكريمة 
تقول : 
ملحدة المنارع »> موحدة المصدر » وقد اعطينا الدلبل » فيما مر »> على ذلك . 

ولکن الاسلام من زاحىة اة 6 لعشسر الأديان التی مته مراحلل 
هداد ۾ وهو اد دعتبرها کدلك ١‏ بقل من شا تھا واھمىتها وضرورة 
احترامها 4 یل أزه صر على وجوب احترامها واعتبارها واراه شتا واحدا . 
و انما کات الأددان التى سبق الاسلام متو افق حاحات المشردة س 
عصورها السالفة حتى اذا تم نضج البشرية وتبلورت حاجاتها جاء الاسلام 
اكثر شمولا وآوفى بمطالب الانسانية التى طرأت عليها بعد رسالات الأنبياء 
الساقين صلوات الله عليهم اجمعين . 

ولیس ادل على حقىقة نظرة الاسلام للاديان الأخرى من مل سه 
للموسو دة الصحيحة بقوله : « وتمت كلمة ريك الحسنى على بنى اسرائيل 
يما صىروا » . 

و مكحا للمسسحبة الربانية قو له » اذ فال الله 5 عسی 1 متوفضك 
ورافعاتث الى ومطهرك من الذين كهروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الدين 
كەروا الى بوم القامة » ٠‏ 

ولا نعتقد ان كتابا دافع عن عصمة مريم كما دافع القرآن الكريم » واننا 
لنحبل من بشك فى هذا القول على سورة مريم » ليرى كيف نظر الاسلام 
الي المسرحة ذظرة نز ده و تقد دس ۰ 


الاسلام والاأنبباء : 


SL 


فالدين الاسلامى كرمهم اعظم تكريم » فكفر من ينقض واحدا منهم مهما 
احب محمد!ا ٤‏ ونزه تار یخهم عن الكذب وضرب بعزمهم وصبرهم الأمثال ٠‏ 
وآكد انهم كانوا مراحل هدابة للعالين : 

ر« لقد کان فی قصصھم عبرة لأولی الألباب ۰ ہ اکان حد شا ہفتری ٤‏ 
ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمهة لقوم 
ىۇمنون » . 

يستننتج مما تقدم ان جمع الناس على الاسلام هو جمع على دى 
السماء ¢ متضمنا روح الأدبان السابقة » وان ظهوره على الدين كله هو » 
ظهو ر الكتب السماوية جميعا بظهور مرحلة الختام على مراحل البداية » 
والدليل على ذلك ان القرآن حين يؤكد ظهور الاسلام قول . ولو كره 
الكافرون . ولو كره المشركون . ولم يقل ولو كره اليهود آو المسيحيون . 


قواعد العدالة الاجتماعية : 


لقد عمل الاسلام من اجل عدالة اجتماعية » ترسيخا لفكرة العدالة 
كمبداً » وثنمية لها كسلوك » لذلك سعى الاسلام الى تحقيق المدالة 
الاجتماعية بوسائل شتى أهمها : 
١‏ س اعلان الاخوة يي اناء المجتمع الاسلامى : 
| ) « انما المؤمنون اخوة » فاصلحوا بين اخويكم ٠‏ » 
ب) لا يمن احدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
۲ س تشمديد النكير على كل عمل بوهن الأخوة الاسلامية : 
ومن اجل ذلك حرم التعالى والسخرية بقوله تعالى : ( ا ها الدين 
آمنوا لا پسخر قوم من قوم عسی ان پکو نوا خیرا منهم ولا نساء من نساء 
عسی ان یکن خیرا منهن ) . 
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وحرم التعريض بالعبوب والتفاخر بالاحساب « ولا ئلمزوا انفسسسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب » . 

وحرم العسبة والنمسمة وسوء الظن 3 اها الدين آمنوا احتلىوا 2 
من الظن ان دعض الظن ام ¢ Ys‏ حمسو أ و دعت بعضكم عضا ُ آیحب. 
احدکم آن پاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه » . 


۳ الترغيب فى كل ما يجمع القلوب ويدعم الوحدة : 


كالدعوة الى الاصلاح بقوله صلى الله عليه وسلم : « الا ادلکم على 
افضل من درجة الصلاة والصوم ? اصلاح ذات البين » . 
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اعننه » واذا استقرضك اقرضته » واذا افتقر عدت عله » واذا مرض عدته ‏ 
واذا اصابته سراء هنانه » وان اصابته مصيبة عزيته » واذا مات اتبعسٽت. 
جنازته » ولا تستطیل عليه بالبنیان فتحجب الریح عنه الا باذنه » ولا توذه 
قتار دح قدرك الا ان تغرف له منها »> واذا اشتربت فاكهة فأهد له » والا 
فادخلها الى بيتك سرا ولا پخرج بها ولد لبعغبظ بها ولده » . 


کما اغری الاسلام بالمساعدات والخدمات الاجتماعية » فاعتبر مساعدة 
الضعيف صدقة » وازاحة الاذى عن الطريق صدقة » وحث على التعاون ابتغاء 
خر الحماعة فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » وقال عليه السلام 
« من ادخل السرور على اهل بيت من المسلمين لم ير الله له جزاء دون الجنة » 

کما قال : لأن پمشی احدکم فی حاجة اخیه خبر له من ان بعنکف فی 
مسحدی هذا شهرا » . 


۽ اعلان الاأخوة الالسائىة ¢ واسقاطل التفاضل بالانساب والمظاهر : 
« با ايها الناس أنا خلقناکم من ذکر وانشی » » بهذه الصيحة الثائرة 


الرسالة العظيم يطبق ذلك تطسقا عملا » فيكت ين المسلمين والنهود صحيفة 
الموادعة يساوى فيها » بين الفرقين فى الحقوق الواجصات وبآتى قادة الفتح 
الاسلامى ليتر سبوا هذا الطريق » فيفعل ي وسعد مح اللصارى 
الذين حاربوا معه فى البويب وفتح بهي فارس والمدائن . 


لفات نموبة حول الاذوة الانسانية : 


الته » فو الله لا اغنی عنکم من اله شیئا » . 

وومر به » وهو فى جماعة من اصحابه » رجل حسن الهيئة فبقول لهم : 
ما تفولون فی هذا ? فيقولون : هذا والله حرى اذا قال ان يسمع لقوله » واذا 
خطب ان پنکح فیصمت الرسول العظیم ٠‏ فیمر بهم رجل آخر تبدو عليه مظاهر 
الاقلال فیسالهم : ما تقولون فى هذا ? فيقولون پا رسول الله . والله انه 
لحرى اذا تكلم الا يسمع له واذا خطب الا ينكح . فيقول محمد عليه 
السلام كانه بعطى الانسانية كلها درسا فى ان الخلق العظيم ميزان الأفضلية 
ولو كان صاحبه مثال الفقر والفاقة » قول عليه السلام : « لهذا خير من ملء 

ولد رای الاسلام ان العدالة له قيمة لها اذا م یکن هناك قضاء عادل 
بين الناس » فجاء التاريخ يشهك بان المسلمين وفروا للناس عدالة قضاشة 

دو صی القرآن الكريم بالعدل وشدد على ذلاث شوله : « وادا 


حکمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل » . « واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا 
ری » . 


يم المسلمون ا > وقواعد حکمهم على العدل ٤ء‏ على 
هده ارکرة لات ا راسخة » التی لا بمکن أن بترلزل حکم اذا کانت هی 
قاعد ته ء و مضل مضل التوحه المحمدى 0 تعاعل ح العدل ٤‏ فی تفوس اتباع 


الاسلام 4 فیصبح سا من دمم وأعصابهم . 


تھا غر بن الخطاب بوصى آبا موسى الأشعرى حين بعثه قاضيا على 
الكوفة دوصة لا فزال حتی يومنا ھا مصدرا من مصادر التشريم 4 
اصول الما كمات ومثلا یحتذی ف ی تلقن اوا القضاء ٤‏ قول عمر رضی 
الله عنه وهو پوصی ابا موسی : 


O 
وأتفذ اذا تسين لك . فانه لا ينفع تکام بحق لا تشاد له . آس بن الناس‎ 
بطمع شریف فى حيفك » ولا پیاس‎ TT 
ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » والصلح‎ 
تز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما » ولا يمنعك قضاء‎ 
>» قضيته اليوم ثم راجعت فيه نفسك آن ترجع الى الحق فان الحق قدي‎ 
. والرجوع الى الح خير من التمادى فى الباطل‎ 


ان أن قول اباك والقلى والضحر والناذى بالناس والتنكر للخصوم 
فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر .. الى آخر تلك 
الوصية الى ما زال طلاب الحقوق بتدارسونها فى الجامعات حتى اليوم . 


وهذا هو ایضا بطلق فی سمع الدنیا صرخته التی ما تشزال تدوی » 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ٤‏ یصفع بها کل م ن‌بحاول 
ان ستعل فو ذه لالحاق الأذدیى الاس 4 او انزال الحف والظلم :€ ۰ وهی 
اکر ااا کف ضرب الفاروق العظيم ابن الأكرمين ولد الحاكم عمرو 


وهذا هو أیضا » بقیم حد الزئی على ولده » فيستغیث به ولده » ویقول: 
ناشدتاك الله با أمير المؤمنين » الا مزقتنى ارا ارا » ولا تفضحنى ين 
المسلمين ‏ فقول له الخليفة العادل جاعلا العدالة فوق عاطفة البنوة : 


ا لی وماذا اصنح قو له تعا لی : (او لبشهد عذابهما طائفة ی الم منين» 
الاس آمام العدل سسواء : 


ولو اردت ے قفارئى العزيز ‏ آن اتقصى اخار العدالة القضاثية فى 
الاسلام عبر التاريخ لأعوزتنى المجلدات » ولكننى قبل ان انتقل الى 
الناحية الاقتصادية آود ان اشير الى آن الاسلام أسقط الفروق الدينية فى 
القضاء » فالمتقاضون آمام عدالته سواء لا فرق بين مسلم وغير مسلم » وكلنا 
يذ كر كيف نهى الرسول عليه السلام عمر عن البطش باليهودى الذى اغلظ 
فی طلب حقه من الرسول صلی الله عليه وسلم وکیف انکر على کرم الله 
وجهه ۸ نآبی بكر رضى الله عنه آنه ميزه عن خصمه البهودى بالكنية » مما 

کما انالاسلام اسقط الاعتزاز بالعاطفة والقراية > وقد سبق » وذکرنا 
فى موضع آخر موقف الخليفة الراشد عمر ين الخطاب من ابنه واقامشه 
الحد .عليه . وتأكيدا لهذا المبداً » نود ان نشير اشارة عابرة لحدثه عليه 
الصلاة والسلام الذى قال فيه : 

لو أن فاطمة ينت محمد سرقت لقطعت يدها . 
العدل الاقتصادی تو آم العدل الاجتماعى ٤‏ 

ان کل عدل لا پقوم على اقتصاد منظم .. فهو عدل ناقص بل عدل 
ظالم ان صح التعبير > فلن تكون عمليين حين تقول اللجائع آو العارى آو 
افلس أو العاطل عن العمل » لا ترتكب الجريمة قبل أن نحقق له مجتمعا 
صالحا لا جوع فيه ولا يعرى ولا ينعطل عن العمل . 


ولا شاك ان المجتمع الذى يطبق القانون بحرفيته على من لا يمن لهم 
مثل هذه الضمانات مجتمع فاسد ظالم مهدد بالانهيار . 


فر » کف نظر الاساام الى العدالة هن زاوها الاقتصادية : 


ا و ا و ایک وع 
من العمل مهما كان » نظرة احترام وتكريم . وقصة الرسول مع ذلك العامل 
الذى أ تفخت ده من العمل معروفة فلقد حا رسول الله هیده الد العاملة 
قاثا2 : هذه بد يحبها الله ورسوله »> والأحاديث الرامية الى تمحيد العمل » 
اوتفضسيله احبانا على العبادة واعتباره نوعا من العبادة » كشرة جدا لا محال 
الان لسر دها وتفصلها . 


الخادم والمخدوم » والمالك والأجير ٠‏ وهذا ما لم تعرفه الانسانية فى غير 


ولم كتف الرسول بالناحية النظرية » بل طبق ذلك على تفه عملي 
كان يعمل فى مهنة اهله » وباكل مح خادمه » و طحن عله . وذهب الى ابعد 
4ن ذلك » فأمر أن يدفم صاحب ال مال للعامل جرا اضافيا عن العمل الاضافى» 
وهذا خير ما توصلت اليه اليوم أحدث النظريات الاجتماعية . 


عمر بحقق الضمان الاجتماعى 
ملا شات أن بذور الضمان الاجتماعى على انواعه مثوفرة فى الاأسلام . 


افلقد كفل هذا النظام ما نسسيه نحن الوم المخاطر الحسمانية والمهنية 
والعىلىة : 


قدمت جماعة من التحار الى المدينة فنزلوا المصصلى فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف : هل لك أن تحرنئهم من السرقة ‏ فوافق عبد الرحمن ؟ 
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الله واحسنی الى صسيك م عاد ال یمکانه ولكن المسى عاد البكاء 
فاع ا عا ا ا 2 

ويحك انى اراك آم سوء مالى ارى ابنك لا بيقر منذ الليلة : 

فقالت له : باعبد الله لقد آبرمتنى الليلة . انى آربعه على الفطام . 

قال : ولم # قالت : لأن عمر لم يفرض للرضيع j‏ فعحلت فی فطامه لآخذ 
له نصیب الفطیم واستعین به على فقری  .‏ 

! فلما سلم » قال : پا ؤسا لعمر‎ aS 
انعحلوا اولادکم عن‎ vi : او فل . 0 منادا فنادی'‎ 

وجاءث النه دوما امراة وقالتٹ 1 ا امبر الم مين هلك زوجی ولراك 
صسبة صىغارا لیس م ضرع ولا ب 6 واخشی‌عاهم المحاعة 6 وا اينه 
u‏ المراة ا : اقثاديه فعسی أن عن هذا ا الله تحبر ۰ 

لقد تشدد الاسلام فى نظريته الى العدالة من زاوها الاقتصادية فحر م 
ما تسمه البوم بلعنننا السساسية : الاستفادة عبر الأشروعة عن طرق استیخدام 
النفودذ ذ والساطان . 


,ودا لو اصغٰی حکامنا اليوم ا التاريخ الذى لړوی من روالح 
الاسلام وفضائله وسلوك اتہاعه الأولين ما بلى : 

ري عمر بن الخطاب ايلا سمينة » فسأل عن. هذه إلابل ء فقيل له : انها 
لعد, الله ين عمر فقال عمى : ما سمنت ابل عبد الله الا لأنه أرعاها بحاه مير 
الم منین ادفعی! بها الى. بيت المال . 
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واستدان بعض ولد عمر مالا من ابی موسی الأشعری اذ کان والی 
الكوفة فتاجر به فاصاب ربحا كيرا ء فلما تطاير خبر هذا الربح الى عمر 
استجوب ولده عن مصدره فاجاره انه تاجر بمال استقرضه من ایی موی 
فدر عليه هذا الريح اللكثير » فقال عمر : انك حينما اشترمت ارخصوا لك 
اللمن لائك ابن امير المؤمنين . اذهب الى بيت المال فشاطره تحارتك . 

وفی خلافة على ین ابی طالب رضى الله عنه »> قدم عليه أخوه عقيل 
وكان ذا عيلة فساله الزادة فی حصته من بیت المال حتى تقوم بحاجة ابناگه 
فواعده المساء » فلما آقبل فی موعده قال له خذ هذا .. واشار الى شیء فی 
الأرضس حسه عقيل صرة فا مال فهوئ الها فاذا هی جمرة من النار تكوى 
آئامله » فزع وقال لعلى : بس ما جزيت اخاك » اسألك مالا استعين به على 
حاجتهم فتعطبنى جمرة ? فةال له على : أهذا مبلغ فزعك من جمرة أحماها 
صبى العبه » وترید أن تقذف بى فى نار سعرها جبار لغضبه ? 


حلقات التكافل الاجتماعى : 

قت ناحية مهمة جدا من الموضوع »> وهى مدا التكافل الذى فرضه 
الاسلام وعبر عنه بالأمور التالية : 

١‏ ) بالزكاة وهى فربضة غايتها الحد من مساوىء النظام الاجنماعى 
تت ال س سةد ف و ا ا م ها لاان 
اذ پروی لنا التاريخ آن عمر بن عبد العزيز لم يجد فى زمن ولايته فقيرا 
يصرف له من فيض الزكاة . 


» ) بالصدقة » وة دكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيرغب بها ويحث 
عليها فيقول لعائشة « اتقى النار ولو بشق تمرة » و « ما نقصت صدقة من 
مأل » . 


٣‏ ) بالوصية فى الال لوجوه الخير والفقراء » وقد كان الرسول ابضا 
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برغب بها ویحث علیها : پروی آن ابن عوف سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
برغب فى الوصية للفقراء بشىء من المال فبلغ من تآثره آن دعا بكاتب وجريدة 
ثم آمر باحصاء ثروته وآحصى الفقراء فى جريدة آخری لم قسم ماله جمیعا بین 
الفقراء . وبعد أن فرغ من ريق روه كلها تذكر ثلاثه من الفقراء ٤‏ لم يوص 
لهم بشىء وعز عليه ان بنتقض ما سبق أن أوصى به لعامة الفقراء فلم يجد 
الا متاعه الخاص فامر الکاتب آن بلحق فی جریدته : وان عمامتی لفلان وان 
قمیصی لفلان وان دابتی لفلان . فلما بلغ امره رسول الله دعا له ثم قال : 
حسبك الثلث وفى الثلث كفاية . 


۽ - االميراث الذى بهدف الى انفتيت الثروة واشاعتها بين أكبر عدد 
ممکن من آفراد الأسرة منعا اتححر رۋوس الأموال وتحمعها فی دد وأحدة . 


الدين والدنبا : 


لا احسب أن نظاما من الأنظمة الاجتماعية الحديثة » مهما بلغ من 
الحرص على تأمين العدالة » بستطيع ان يمن هذه العدالة ويوفرها للمجتمع 
کما آمنها الاسلام ووفرها. 


فالاسلام مع كونه دينا بعنى بتطهير الروح وتهذيب النفس فقد نظر الى 
الحياة نظرة واقعية وادرك ان هذه الحياة لا يمكن ان تستقيم ٠‏ وان يبل 
الائسان فیها سعادته ¿ ال شحقبن التوازن س الروح والادة 


« ولا تنس نصيبك من الدنا » . 


« اعمل لدئياك كانك تعيش ادا واعمل لآخرتك كأنك نموت غدا » 
سل هذا الفهم الواعیى للحباة ي ندا الاسلام اله لسناء موی صحیح 
تحقق فيه التوازن ٠‏ وقد استنطاع ولا نكر ذلك الا المكاير » استنطاع ان 
بم مجتمعا سا لحا آعطی الانسائة الك 4 نها ودف بها الى الامام ئ 
معارج ا والتقدم والحضارة . 


أبن هو المجتمع المخالى ؟ 


ان التاريخ بشهد بان الاسلام كنظام اجتماعى آلبت جدارته لتنظم 
الحياة تنظيما راكعا . وما الحضارة العربة الزاهية » فى الأئدلس ودمشق > 
والمدينة المنورة » وما الوثبة الرالعة التى فتحت العبون الكليلة على النور 
والحردة ما ذاك كله الا ثمرة.ذلك التنطيم وعطاء ذلك النظام 

هااتوا لى س قرائى الأعزاء ‏ فى القرن العشرين » فى قرن الذرة » فى 
قرن المعجزات العلمية » هاتوا لى انسانا كالانسان الذى رباه الاسلام » هاتوا 
لى انسانا يفهم القرآن كما فهمه العرب الأولون » وبطبق احكامه وتعاليمه 
a E‏ 
من هذه الطينة . اعطكم مجتمعا صالحا لا عوج فيه ولا آمتا » مجتمعا لا 
بحتقر فیه الانسان ولا بجوع ولا بعری . 
من حقنا : 


اليس من حقنا ان تقول للتاريخ : افتح اذنك لتسمع صيحة الاسلام 
تصرخ بالناس صراخا بفزع الظالمين والجشعين « واتفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه » ثم تؤجج عليهم ثورة المظلومين والمحرومين بالحديث 
النبوى « ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يضربوا على يديه أوشك الله ان يعمهم 
بعذاب من عنده » وبكلمة بى ذر المدوية : « عجبت لمن لأ بجد القوت فى 
بته - کیف لا بخرج على الناس شاهرا سیغه » . 

أليس من حتنا ان تول للتاريخ : افتح عينك لترى محمد بن عبد الله 
تساق اليه أموال الأرض وكنوزها ورغد عيشها وهو الحاكم المطاع فيفرقها 
فی الناس ٠‏ ولا بحرم منها الا خاصة آهله وذوی فرباه » حتى اذا عاتبه 
نساؤه فى ذلك أعلن أن ولابة الأمر لست مغنما يمتاز به السلطان عن سار 


: e 


اليس من حتنا ان نستوقف رکب التاریخ لنقول له : سجل بمذاد 
الفخر والاعجاب : ان رئيس الدولة الاسلامية الأولى صلوات الله عليه قد 
مات ودرعه مرهونه عند بهودی . وان ایا کر قد فارق الدنيا محروما من 
کل مال کان له قبل الخلافة » وان عمر » كان قول : لو عثرت بغلة بالعراق 
ارآتنی مسئولا عنها بین بدی الله : 
ورنا المحدعن آساء صدق ا ی دارهم العا 
اذا المحد الرفيع توارتتشه ا 


جد لاست 


البمقاطية الف وة 


چو الديموقراطة الحدشة كلمة جوفاء » حشوها هواء 

ومسادها هراء ¢ le‏ ديموقراطة الاسلام فسىلو ك انسانی 

رفیع » پرنکز الى آنيل ما فى النفس الانسائية من نزعات ٠‏ 
انه بقوم على دعام الح والحردة والعدل والمساواة : 


وفص سلو ها تجاه الشعوت انلس الخدعة الكرى' 
التى اختبآت وراء البرقع الحريرى الرائم » انها تتغزل 
بالحريات وكرامة الانسان ثم تنكفىء لتكل بالحريات 
ولتنتهك ‏ مكل استخفاف ‏ كرامة الانسان . 

چو تعالوا نبحث عن آمثلة من ديموقراطية بربطانيا » 
والولابات المتحدة » بين مليون متشرد عربى أرادٽ لهم 

ور ان ات ووا غا وا 

وعريا » ارضاء لحفنة من المرابين . 

اننا نظلم « الديموقراطة » حين نلسسها ظلما وعدوانا 
الى المتاًمرين على الشعوب » الذين بتاجرون بالمبادىء » 
ويدنسون طهارة المثل . 


لقد كثر الحديث » فى عصرنا عن الديموقراطة و المتشدقون دهده 
الكلمة ومن واجبنا الوم ان نميط اللثام » عن وجه آولئك ادقن .وان 
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ھی دموقراطة الاسلام » ذلك الدين الذدی آراده اله نظاما للحاة الى 1 

و مطهرا للنفس الائسائىة من ادرانها وشوادها ۰ 

وحلاء فالدسوقراطهة الحدثة كلمة جو فاء 4 حشوها هواء 4 ومبادتها هراء 7 

آما ديموقراطية الاسلام فسلوك انسائی رفع پرتكز الى انبل ما فى النفس 

الانسانىة من نزعات ۾ انه دقوم على دعام الح والحرة والعدل والمساواة 
فأبن ديموقراطية اليوم من ديموقراطية ابن عبد الله ؟ ذلك اليتيم الأمى 

ا 


دبموقراطة محمد : 


هی على ان بخوض معها مع رکه حاة أو موٽ 4 استطاع ًن لنسصر على 
عنجهتها باتباعه القلاکل الذين لاسلاح لهم : الا اللإيمان الله » والتضحية بتكل 
شىء فى سبل العقيدة » فماذا فعل محمد يقرش التى عذبته وآذته وآدمت 
قدمه » ورجمه سفهاؤها فى الأمس القرس » بالحجارة ؟ 

تراه سیتیح للسیوف العطشی آن ترتوی من دمالهم ؟ 

اتراه سينتقم للضحابا التى ارداها الظلم والتعذيب ؟ 

اتراه سیشسى كيف ارغموه واتباعه على الهحرة مرتین » و کیف حاصروه 
بأوراق الشجر ! 

كلا ان محمدا لم يبعث ليؤجج نار الضغينة . ولم يرسل ليعطى الأماثيل 
خى الاتتقام والثأر » لذلك وقف بين الكفار من قومه وكلهم مطرق آمام 


الغاتح المنتصر وقف ليسالهم : ما ترون آئی فاعل بكم ? 


متهم انهم وقعون مه أن ل شد العذاب والتنكتل حزاء ما فدموا 4 


قد قال لقومه الدين عذبوه وعذدوا اتىاعه مأ لم قله فاتح ى التاريخ 
لأعداته ء قال لھم : اذهنوا فا تتم الطلقاء . 


وذهب الطلقاء مشدوهین » وادرکوا علد أن رساله محمد هی رساله 
الح والخىر والمحبة والسماح 


واليكم قرائى الأعزاء جانبا خر من ديسوقراطية محمد صلى اله عليه 
وسلم : 

ان الرسول العظيم الذى سيطر على جزيرة العرب لم بداخله الكبر 
دو ما .. ومعاذ الله ان نداخله شیء من هذا ٤‏ لقد کان باستطاعته آن ينعم من 
الدنيا يمسا شاء واتشتهى نفسه . كان باستطاعته أن بحيا حياة الملوك 
والقياصرة . كان بامكانه أن بتمتع بموارد الدولة التى أقامها بجهادة 
ونغاله . ولكن معاذ الله أن بزل محمد أو بتبدل » فلقد ظل وهو الرسول 
العظيم وسيد قريش وزعيسها السياسى الأكبر » ظل بخصف نعله وبحلب شاه 
ویرقع ثوبه » ويحيا حياة المنقشفين الزاهدين لأنه يعرف تمام المعرفة آنه المئل 
الأعلى للرعبة »> وان المثل بحب أن يظل على سموه ليظل مثلا أعلى . 


ليسمع غظماء اليوم : 


قد قول قال : تحدثنا عن دسوقراطة محمد ) ومحمد یی حلاه الله 
رأخلاق الأنسباء ¢ فلا مکن اَن تصدر عله اله ا هو خر وحن وعدل ¢ فدلا 


n 4 EEE 


أجل قرائى الأعزاء ان محمدا نبى بعث ليتمم مكارم الأخلاق » فتعااوا 
معی الى فراكد التاريح الاسلامیى وكنوزه » ستخلص منها الشواهد غل 
ديموقراطية المؤمنين يمحمد . 


الصددق ائفد أسامة دن زنك على راس جیشس الى الشام 6 وزوده دهده 
الوصية التى يجب أن تكون دستورا للناس فى القرن العشرين : قال بو بكر 
لحنود آسامة , 

کا و امرآة ولا تغدروا ولا تعقروا خلا ولا تحرقوه ولا لقطعوا شحرة 
مثمرة ولا تذيحوا شاة ولا دقرة ول بحرا الا لمأكله » وسوف نمرون بأقوام 
آلف تفس نرنه دبرشة قنىلة ذرية واحدة 6 محٺتل من الدلا مده 


« هیروشیما » . 


ليسمح ولك الدين ل درحموا مللا ولا شسسکا 4 ولا امرأة e‏ ی 


* 


ليسمع ولاك الدين درون النصر كل النصر ف احراق الأرض وما علنها 
والدمر ما أقامه حهد الانسان فو قها 


یسح آولئك الدين تلعنهم کل شحرة مشسرة فطعو ها وکل ووچ داه 
ازهقوها 


»چ U YY‏ ۰ : 
لنقلب ص فحة اة من صفحات تارىخنا 5 فهد! عمر لن الخطاب تولی 
القيادة » بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه » فيصم ان برضى الله ورسوأه 

و ضمره وا لشعب 
البسيطة ال تحمل فی مطاو بها أغمق معانی الدسوقراطة وأسمی مظاهر 
الانسانىة : 

لقد كان عادة هذا الخليفة العظيم أن فق اخوال الرغه ما 
مالسرا بظلام اللبل وصدف ان سس فی احدی جولانه الليلة صسبة سکول ٤‏ 

فاحب آن پستطلع الأمر » وسرعان ما توضحت له خطوط الماساة . 

انهم جياع يقض الطوى مضاجعهم » وليس فى الكوخ ما سد الرمق » 
ولس باستطاءة العح-وز الملسكينة أن تنعلب علی الىۆس اللذى فلصارعها 
و يصارع صعغارها فلحآٽت الى الحبلة تحدع ھا الصسة دون ًن تاح لها آن 
e‏ الجوع 1 

وو ضعت على النار قدرا وملانه ماء ونر کته یعلٰی : و کانٹ کلہا اج 
د سار ها ى اليكاء سرف فی نهد دتم م وابهاموم أن الطعام الأۆمل قارب ان 

e‏ الخلدفة هذه الماساة الحة » ففاضت عنناه بالدموع ُ وسارع الى 
دست الال فمل على ظهره کا من الدقيق 4 و فد ست الححوز الى تحدع 
صبيتها » فقرع بابها وألقى الكيس بين بديها » ثم باشر فى اعداد الطعام 
لصغارها . وکان كلما خبت النار آو كادث » بنحنى علبها ينفح فیها » فیتطادر 
رمادها الأغبر » ليتخلل لحيته » ويملا عينيه » حتى اذا نضج الطعام وأكل 
الصبية استراح ضمير عمر . 
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هل فى تاريخ الأمم التى تتشدق اليوم بالديموقراطية آمثولة كأمثولة 
سر . 
أمثّولة راثعة : 

وما دمنا تتحدث عن الديموقراطية .. فاليكم أبضا هذه القصة التى 
درو ها التاريح باعتزاز عن أبن الخطاب 

اعتلى عمر المنبر مرة ليخطب الناس فقال : بها الناس اسمعوا وآطيعوا 
ناتتصب من بين المصلين بدوى رث الهيئة زرى المنظر » وجابه خليفة 
المسلمين قاثلا : لا سمعا ولا طاعة با عمر . 

وثارت ثالرة المصلين ووثبوا الى الببدوى الجلف .يريدون أن يحسنوا 

اديه ٤‏ وأ بعلموه کرت بخاطب اه المؤمنين : ولکن این الخطاب و 

! دعسوه‎ e 
. مخيفا مرعبا على راس البدوى‎ 

وسآل عمر البدوى المتمرد الذی لا بريد آن بسمع » ولا بريد ان يطبع > 

وارتفم صوت البدوى متهما 4 قال للخليفة ما معناه : لقد واي 
الحسرات اليمائية الى غلمناها فاصاب المحارب ما حرة من هده الحبرات 4 
وقد حاو لت واا المتو سط القامة ان احعل منها وا ت فلم تکفنی 4 وهاآنذ! 
آراك وات الرجل الطويل الفارغ » ترفل بثوب من تلك الحبرات . 

ومرة انيه ثور الضجيج . فالبدوى الوقح بتهم آمير المومنين » بتهمه 
بالاثرة والتوسيع على نفسه من مال الأمة . تهمه باه لاخذ من العنائم ! أكثر 
ا امون 


ومرة اة هدیء این الخطاب من ثورة العاضسن 4 وبتس للاتهام 
الخطر 4 ابتسام لوان من السراءة ت لتقت ا انه عك ايله فا 8 


ويشف اين الخليفة ليعلن على الناس كيف لبس آمير المؤمنين ثوا من 
الحبرات السانيه التى لا تكاد الواحدة منها تكفى لثوب رجل واحد » 
وأو ضح لھم انه تنازل عن نصيبه من الغنيسة لوالده فحعل من الحبرتين معا 
ودا له . 

واقتنع الاعرابى المنشكك بعدالة الخليفة » وأدرك آنه سرف فى سوء 
الظن » فاغرورقت عناه >٤‏ ووقف وهو يبس الدمعة لین جما نه ٤‏ وشوا 
باجلال واكبار : الآن سمعا وطاعة با أمير المؤمنين : 


اختيار الحكام : 


وكان عمر اذا استعمل الولاة على الأمصار »> قول لهم : انی لم 
استعملكم على آمة محمد ولا على اعشارهم ولا على ابشارهم ٠‏ وانا 
استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة » وتقضوا بينهم بالحق » وتقسموا 
بينهم بالعدل » فاذا خالف الأمير الوصية » فشتم أحدا من الرعية » أو ضربه ء 
أو حابى آحدا فى العطاء » أو صانع أحدا فى القضاء » أو احتجب عن الناس 
وتهاون فی خدمتهم » کان لعسر معه موقف ننهى داما الى الاقتصاص للرعية 
من الات آو مصادرته آو عر له ۾ او ا هذا کله . 


والواقع ان آكثر العمال الذين عزلهم عمر انما عزلهم لخيانتهم فى 
الأموال العامة » أو لاستطا لتم على الرعية ۾ أو لعجزهم عن خدمة الشعب ٠‏ 
ولكنه م بعزل عاملا محرد ان احته اده فی الأمور مخالف لاحتهاد عمر » 
واا کان براقب عساله ٠‏ و بنصحهم أحيانا » وبامرهم أا نا ا لفك كان خير 
لر محكمة سز » بالنسبة م e‏ تمنح الاحنهاد ولكنها تملع سسوء 


~~ 


الاجتهاد » ومن الحق أن نشول ان مراقته لعماله كانت شديدة الوطآة » وكان 
نتدخل فى كل كبيرة وصغيرة » لأنه کان بعد نفسه مسۇولا عن عماله ٤‏ 


فقد کان بجعهم فی موسم الحج » ليحاسبهم ولبنظر فيما عملوه طول 
السنة . وليصغى الى شكاوى الرعية منهم » وكان اذا ثبت له أن الأمير ضرب 
أحدا من الناس » أعطى المضروب درته وقال له : هلم اقتص من الأمير . 

وکان اذا دعث بعامل دشر ط عله ان لا رکف درذو نا ¢ Yls‏ ہلسں 
رقیقا » ولا اکل قبا » ولا تخد حاجبا . 

وقد بلعه مرة أن عامله على النصرة خالف هذه الوصية ٠‏ فکثب البه : 
للمسامين مثلها » فاباك با عسد الله ان تكون سنزلهة البهيمة مرت يواد 
خصب ؛ فلم يكن لها هم الأ السمن وانما حتفها فى سمنها . 


مخاسية الولاة : 


وأخبر ان عامله على مصر يليس الرقيق ٠»‏ وشخذ الحاجب » فأمره عر 
بالقدوم عليه » فلما راه قال : انزع قسصاث ٭ ودعا دمدرعۀ صو ف 4 و در دبضة 
من غنم وعصا وقال له : الس هذه المدرعة » وحذ هذه العصا وارع شده 
الغنم ٤‏ آسمعت ؟ قال نعم » والموت خير من هذا . 

وسال آهل حمص عن آميرهم عند الله ان قرط فقالوا خر اه : Yi‏ 
انه قد نی عله کون فها 4 فامر آحد رحاله فجمع حطسا واحرق یابن علبة 
الأمبر . 

وب الى سعد بن آیی وقاص مره على الكوفة 6 و کان اسناذنه فی بٽاء 
دست سسکنه J+‏ این ما ف من الشمس وبكفيك من العسث » . 


وكان عمر ينهى عماله عن قبول الرشوة » ويمنعهم من التجارة . فمن 
انحر قاسمه ماله . ومن عماله‌الذين صادرهم » ابو هريرة عامله على البحرين . 
فقد اخذ منه ما ربحه من التجارة وجعله فى بيت الال » فليس من شأن الامراء 
أن يشتغلوا بالتجارة ويزاحموا الرعبة فی عملها ورزقها . 


وطلب عمر فی زدارته للشام ۾ أن رفع اليه اسماء الفقراء » فرفعت اله 
رفع فؤحد فها اسم سعیك دن عامر مره على حمصس وکان اهل حمص فد 
شکوه الى عمر وقالوا : انه لا حرج اليم حى بتعلى النهار فساله عمر عن 
ذلك فقال : 

نعم فليس لأهلی خادم » اعجن عجینی حتی بختمر ٠‏ ثم اخبز خبزی ٥‏ ثم 
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آثوضاً ثم اخرج اليهم . 
دن عهر وعامل حمەں ه 


ته . فقدم ماشا 6 حافا ¢ معه عکازته وادواله )۱( ومزوده و قصعله على 
هره » فعجب عمر من حاله و وقال له با عمر أخنتنا آم البلاد لاد سوء ? فقال : 
| اسر الأؤمنين اما نهاك الله عن سوء الظن وما تری من سوء الحال وقد حئلك 

قال عمر : وما معك من الدنا ً قال : عکازی انو کا علسها وادفع بها 
عدوا ۾ ان اذه ومزودی آحمل شه طعامی ¢ وادواتی هذه احمل ھا ماء 


اشرق وصلاتی 6و صعب هده الوا ها واغسل واف ۰ فو اله ا آمیر 


ما قرآت مثل هذه الاخبار المنتثرة فى زوابا تاريخنا العربى الرائع » الا 
ولوالىت ی دھهنی 2 صور من المقارذة لین اولثك الاحجداد 4 وهو لاء الاحفاد 
ین ولا الاس واو لاء اليوم 4 الدين دعشسرون الخدمة العامة وسىلة للاثراء 


والكسب غر الشروع والدين لعشرون الاموال العامة ¢ رزقا مستبا حا بحل 
بم وکب » ولا بتحرکون الا بضجيج يصطفو نه حولهم ليضفی علبهم هاله من 
العظمة » والأبهة الفارغة » والوقار السشف 5 

لقد كانت الىد!ااة عند احدادنا »> هى الحند الحارس الامين لذى 
والحلد المدجج لذى لا تقر » ولاسوار التى لا تقهر » هى الحرس الذى 
ده الحاكم لحمابة تەس ۹ من مظالمه . هده المظالم الو دزرعها فی کل مکان 
فلا یحصدها الا نقمة وثورة ولعنة فى اهون الاحوال . 


دمبوقراطیتنا وديمو قراطیتهم : 

لفد ضربت لكم ى قرائى الاعزاء - فيما سبق الامثلة على ديمقراطية 
الاسلام فی کل مجلی من مجالى الحياة » وسآحاول ان استعرض معكم بعض 
« العينات » من ديمقراطية الغرب . 

ان ارجع بکم القهقرى الى العهود التى كان العرب برزح فيها تحث 
وطاة الحهل والهمحية ٤.فستقولون‏ ان الديمقراطية لا يمكن ان تلشا فى كنف 
الجهل » ولا بعقل ان تترعرع فى ظل الهمجية . 

لن احدثكم عن محاكم التفنيش فى اسبانية » وعن تلك المجازر الرهيبة 
والتمدين م 
الى الدم » فانطلقت باسم المسيح » تدنس مقر المسيح وتقوض دعائم المحبة 
التى اقامها » وتنشر الدمار فى آرض السلام التى اراد لها أن بظللها غصن 
اازتنول . 


لن احدثكم عن ذلك » وانما سأضرب صفحا عنه » وانتزع امثلتی من 
عصور النور » من العصور التى بلغ الغرب فيا ذروة الرقى المادى وهوى 


فبها م اللاسف » الى اسفل دركاث الانحاال الروحى . 


مادا تفعل قفر سا : 


بعلم الجميع ان فرنسا » ما لبشت منذ ثورتها ندل على الدنيا » بما طلعت 
عليها من مبادیء قررٽ حقوق الأنسان . فتعالوا نتنبع ديمقراطية فرنسا » آم 


آليس من ا مضحاك حقا آن ترتفع عقيرة فر نا مثلا لتردد على مسبم 
الدنيا » أسطوائة آمجادها » ولتنغزل بالحربات وكرامة الانسان » ثم تنكفىء 
لتنكل بالحريات ولشنتهك ب مكل استخفاف ب كرامة الانسان . 
غرست أرضنا مآسى » وانما أود أن انقل اليكم شهادة وردت على لسان 
اف فر لسن معاصردن 4 اصدرا مۇخرا کا عن الحرالر و » الحرائر 
الخارحة على القانون » وقد نشرت محله الأداب السسروتبه ملخصا له فى 
عددها الصادر فی آذار ۱۹۰٩۰‏ » فاستتمعوا بال علیکم الى «کولیت وفر نسیس 
جو تسول ( وۋدبان امام التاريح ھدہ الشهادة 4 و بعطمال عض ألّمثله عن 
ر ا ادان وان 

« فی مساء السادس من سان ۱۸۳۲ وجه القائد ۸0۷1060 حملة 
على قبيلة « آلبفا » فى الجرائر فيذبح جمبع اهليها » دونما تفريق بين شيخ 
آو طفل لین امرآة آو رحل 2 و جما الظافرون دعك ذلك روس القتلى على 
رماحھم ( ۰ 


NSE 


« وفی تشرین الاول من عام ۱۸۳٩‏ ترسل الرووس كما ترسل الهمدايا 
وتباع الماشية » لقنصل الدنمارك ء وبعرض باقى الغنيمة فى سوق باب الزون 
حسث ترى أساور النساء »> وهى ما تزال فى معاصمهن المقطوعة » واقراطهن 
المندلية من قطع ذانهن » ويتوزع الظافرون الصفقة » ويؤمر سكان مدينة 
الحزاثر بعد ذلك باشعال النار فى حوانيتهم انتهاجا بهذا الحادث السعيد » . 


« ذلك ان الفر نسبين المعتدين 4 اخدوا تذوقون حملاث الافناء هده » 
وفرضس الغراماث المالىة فون ذلك > دل خلی لد هسم ولوع خاص بالعدر 
والضحك من الوعود وال سنه آء بالعهود والحدود ٤‏ فهده قله تعذب دید 
ان افظطت وغد ان صان فتلت منها آولا مائة الف فرنك » وتؤّخد آملاكها 
ذلاك » ولىدفعوا نفقات تخر ها ٤‏ دل نفقات تخر ب الجامح هناك » وهده 
معاید وجوامح وسور وحرمات ند نس وننتهك م وها هم آولاآء اناع الحاكم 

1671 بتغنون عام ۱۸٤١‏ بالحراثق التى شهدوا نارها الجميلة فى 
ٹری : بنی مناصر » وبنی سالم » وبلقاسم » . 


فظائع مربعه : 


وتايح الأولفان سرد فظالم فر نا قائاسن : « وهكذا شردى الفانحون 
فی محون الفتح » فىتلاعىون بالانةس تلاعبهم بصيد » ويشرون الضحابا كما 
تشرى طيور البر » فيدفع ثمن زوج من آذان المواطنين عشرة من الفر نكاث » 
و سحدول خاصة عن صد النساء » فهو عندهم صك رفیح کامل یحتفظون 
ببعضه » ويساومون على بعضه الآخر مقابل الخيل » ويبيعون بعضه با مراد 
العلنى': 


وأجمل بدعهم حرق الجماعات . واليكم وضعا موجزا للحريق الذى آمر 


به » عام ۱۸٤٠١‏ » وأى قام يستطع وصف ذلك المشهد » كما بقول أحد الجنود 
الدين وصسفوه : 


« فى قلب الليل وفى ضوء القمر » ترى فريقا من المحاريين الفرنسيين 
مشغو لین داقاد نار جهنم ⁄ و الأ نين الاصم من رجال و اء وأطفال. 
دعام و تسل الىك أضبو ات ا وھی ننفت 4 وفی الصباح تدخل 
الكهوف الثلاثة التى أحرقت » فترى فى مدخلها الثيران والحمير والخراف » 
وهر هذه الحبوانات » وتحث أرجلها تحد الرجال والنساء والاطقال » ولشهد 
بعينياك رجلا ميتا ركبته على الأرض » ويده ما تزال ممسكة بقرن ثور » 
وامامه امراًة تعمل صغی رها على ذراعها 6 والعك القتلى فی لہ المعاور 
الواسعة 4 فان فنبل عتم y+‏ جثه ۰ 


شاهد من هله : 


هذه شهادة بودها فرنسبان . وقد اسشا معلاو ماتهما عن تقرير لحنة 
النحقیق التی قامت بأعمالها ب ن‌ابلول وتشرين الشانى عام ۱۸۳۳ ٠‏ فاننتقل 
الى عصر الذرة فہاذا نحد » ٤‏ الاسالب تفسها ماتزال تستخدم) والارھاب 
الفر سى فى المغرب العر بى كان بعتمد عا E E‏ 
القضاء عا روح » آلا وهى الافناء . واليكم قصة ناقتيا المسحف 
وو كالات الانياء » فى بدء الثورة المغريية الاخيرة . 

لقا جمع الفرنسبون جميع سكان احدى المدن الحراثربه وصبوا 
الترول على وجه الماء فى المستنقعات القريبة » ثم امروا الجموع بالتوجه الى 
هذه المستنقعات » وعندما لاحظوا ترددها فتحوا عليها نار البنادق والمدافع 
الرش اشة » فاندفع الناس ال لى الماء » حتمون به من الرصاص » حتى اذا غصت 
المستقعات بالرجال والنساء والاملهال » آشعل المستعمروك الثار فها » ولم 
کد صف النهار » حتى کان عدد الدین قضوا هذه الطرقة » غرقا وحرقا 
وقتلا زد على المسغ الها 


A 


وآی شاهد على د يمقر اطية فر نسا ابل واصدنق من هله الحرب 
الافناشة » الى كانت فرنسا على الحزائر .. وتحشد مات الالوف من 
الحند » وكل ما لديها من قوی الحو والبر والسحر ۰ 
ماذا تفعل در بطانيا : 

وها ايضا مثالا صعيرا على دبمقراطية بر بطانا ? 

اسآلوا ثرى النيل » وساحات بغداد » وربوع الهند » بل اسآلوا فلسطين 
الشهيدة » اسأآلوا مليون متشرد عربى » آرادت لهم ديمقراطية الانكليز ان 

اسالا طربا وها واللد والرملة ودر ياسین ¢ اسالوا ناريخ دا 
العرب بتكم الجواب صربحا لاغموض فيه ولا ابهام : ان نكبة العرب‌الكبرى 
الانكليز » فهم اسااندة فی فن الخانة والتدحسل على الشعوب 6 
والشكر للعهود والمواثين وازدراء کلمة الشرف 4 وظلوا ناصون أمه 
العرب العداء » کون لها الدسائس ۾ کلیا حمعت عز مها وحاولث أن 


ماذا تفعل آمربكا : 


قد قول قال وما قولك بديمقراطية الأمي ركان »> حماة الحريات 
الأربع وافحى الانسانية أمثال : واشنطن ولنكولن وسواهما # لن آتعرض ‏ 
قرائى الاعزاء - جوابا على هذا التسال » الى الدور الانسانى اللاديمقراطى» 
الدى ما برحتث أمبر كة تلعبة مند دیع فرن قرسا والذى مثل فيه الرتيس 


رومان فصلا رهسا » 


NESS 


لن اتعرض الى المحزرة التى آثارتها آمي رك فى كورية » ولن أيين مدى 
مساهمتها فى نكبة فلسطين ٠‏ فقد يكون فى التعرض الى هذه الامور ٤‏ ما 
يحمل الشك بأننى أعطى الحكم مشوبا بعيب التحيز ومآخذ الانفعال . 


ولکنی آود أن ابحث ديمقراطية الاميركان » من زاوية آخرى + وأا 
ولسول لم انعد تغنی الامبركان شتا عد اليوم 1 


أمثلة من دبمو قر اطية أمر بکا : 


ان أمريكا التى تعتز بحرياتها الأربع . هى اليوم موطن العبودية . 
موطن التمسيز العنصرى .. فى زمن انهارت شه 5 العبوديات ٠‏ بما فيها 
الألوان . 


واليكم بعض الامتله : 


لا تزال فى امريكا بعض المناطق بحرم على الزنوج دخولها . وبعض 
الأما كن لا بباح لهم ارتبادها » وقد حرمت قوانين يعض المقاطعات الأمير كرة 
على الزنوج أن پر كبوا القطار أو الأو تو سسات ال غا السض . 


ومن منا لم يقرأ ماساة الطالبة الزنحة » المسز « آرثولوسى » » تلك 
الفتاة المسكينة التى أقامت مشكلتها أميركة ولم اتقعدها فترة طويله من 
الزمن . لقد دفعها حب العلم والرغبة فيه الى أن تقصد جامعة تكساس » وأن 
تعمل بكل الوسائل على الاتتساب اليها » وقد تمكنت بعد جهد من الوصول 
الى بغبتها » ولكنها ما كادت تنجح فى ذلك » حتى أعتبر الاميركيون قبول 
زنحجية فى جامعة « آميركية » اهانة لا تغتفر لكرامتهم » وقامت المظاهرات 
احتحاجا على ذلك » وانفلت الناس هاثحين » مطالبين باخراجها من الحامعة » 
NE FES SES OS‏ 


ت9 ست 


ونزلت الحامعة عند ارادة الامي ر كيين « حماة المدنية » فطردت الطالية» . 
وعندما تطوع أحد المحامين للدفاع ها وی قضبتها » انهالت عليه کتب 
الشرف الأمیرکی الذی لا برضی آن رامل الأبیض زنجى . 


اللون المحرم : 


واليكم قراتی الأعزاء حادثه آخری سسبيطة .. ولكنها فو به 
الدلالة » راثعة التعسير نشرتها الصحف مؤخرا » وهی ان دلت على شىء فانما 
تدل على مط جديد من ديمقراطية الأمي ركان . 

لقد غصت قاعة مرح ( برمنعهام ) فی احدی ا بالرواد » وقد 
جاووها للاستماع الى المغنى الزنجى المشهور « ناث كول » وما آن صعد 
المغنى خشبة المسرح حتى ثار الاميركيون البيض » الذين كانوا فى القاعه 
ويقدر عددهم د ۳۵۰۰ شخصا » وتقدم منهم عشرات فهاجموا المغنى وانهالوا 
عليه ضرا ولكما » لا لسب الا لأنه زنحى . 


قد بعتقد الكشرون ان التمسبز العنصرى غير قائوئى فی مرکا . 


فاليكم هذه الحادثة الثالثة : لقد مرت احدى الفتيات « الطائشات » 
شات الشارع الامو 4 وما ا کثرهن 4 آمام فی ز دجی مراهق 4 فاننشی 

آفتدرون ماذا کان حزاء الفتی ؟ لقد هجم عليه شابان امیر کان واتهاله 
والنسسه لامر کان 4 ولکن آندرون مادا کان حر اء القاتلين ؟ 

لتك أعلنت الملحكمة براءتهما ورفضت حتى تعر مهما تحزاء دی ١‏ 
5 شىء الہ لن المغدور ز نحی تحرش سضاء ۴ ولم شفع له ان الفتاع 


لعوب » وانها من فتبات الطريق » وائه لم بزد على « ايداء اعحابه بها ) ۰ 


لا وجود للدبموقراطيه : 

آبعد هذا كله بحق للغرب » أن يتشدق بالديمقراطية ؟ 

آهى ديمقراطية حقا » آن پحارب العرب الأحرار فى كل مکان »+ وان 
ا وا 

آھی دمقراطة حقا » ان تحصد رصاصه العاشم 1 طلاب الائعتاق انى 
کانوا؟ 

هى ديمقراطية حقا » ان تتآمر دول العرب على كل شعب ضعيف 
الديمقراطة وحمابه الحرباث » واتحرار الشعوب ؟ 

آھی ديمقراطة حقا » ان تتساند هذه الدول » كلما أرادت أمة مظلومة 
العرب لھا بالمرصاد 6 یخنقون کل انتفاضة ‏ وتکىتون کل حر که » و صعقول 
8 مناد بالتحرر » أو عامل لوحدة الأوطان ؟ 
انعاث الد بموقراطة العر دية : 


ليعلم المتشدقون بالديمقراطية » ان العرب والمسلمين » قد استفاقوا 
اليوم » على الحقيقة الرهيبة والواقع الر » وانهم باتوا بدركون ماذا تعنى 
هذه الكلسة حین شعلی ها العرب وترم باسمها : ام دعرفول انها 
الملصيدة » التى بنصبها العدو الماكر » للطريدة الساذجة . ولم نعد والحمد لله 
ذا سيل ا فاعسا فى ا1 وهال الات 


NY 


ان الدمقراطة الى نۇمن بها ٠‏ ونعمل لها > هى ديمقراطة الاسلام ( 
الاسلام الذى آعطی أمثال الخلفاء الراشدين وسواهم من الأطال الذين 
اسهموا فی نفدم الالسانىة » ورفاه البشرية »> وملأوا الدنا عدالة ومحبة 0 
وأخوة ومساواة ٤‏ ونشروا فی الأرض الطما نة والحق والسلام : 


—~AA = 


الاشتاكتة الإسلامسة 


چو الاسلام آبو الاشتراكية قبل ماركس وانجاز 
واضرابهما » وهو الذى ادى بالاشتراكية المنظمة ؛ وقفى 
على الطبقة » وألغى فروق اللون والحنس والدم » وفتت 
الملكية الواسعة » ورسم المناهىج للقضاء على الفقر » وجعل 
هده المناهج رکا من آرکانه . 

و الاعتدال صفة ملازمة للاسلام فى تشربعاته المالية 
ونحن لا نطالب بالتقشف »> ولا بالحرمان » ولا شظف 
العيش » ولكننا ننعم بالحياة وتستمتع بطبباتها دو نما ترف 
E‏ 

چو ان المسؤول » حين بحفظ للعامل حقه » ويصون 
مستقله » وسيحه من عوادی الزمن ونوازله » انما دی 
عبادة لله » عبادة ليس السجود والركوع قوامها » ولا الذكر 
والأوراد شكلها > بل قوامها صيانة الحقوق والعمل 
بروح الاسلام » وآوامر الله . 


فى هذه العمرة من الصراع المقشائدى الذى بجتاح العالم بدو ان 
الاشنراكية هى النظام الذى سيكتب له النجاح » كوسيلة لتحقيق العدالة 
الاجتماعبة التى بنادى بها الناس » وكقاهر جبار لذلك التراتب الطبقى الذى 
كان وما زال بذرة الحقد المدمر » المودى بالحضارات » وتكل ما يى 
الانسان من خير وحق وجمال . 


A‏ پاس 


وقد وقف الناس فى شرقنا العربى من الاشتراكية مواقف مختلفة ء 


الرأسماليون وآنصاف الرآسماليين » ومنهم من أرادها متطرفة جارفة حاقدة > 
بل شيوعية بكل الظلال العلمية للكلمة . وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون 
بالاعتدال ومنهم من وقف حار نها باسم الدين 4 والدين درأء من منطقه ٤‏ 
ومنهم من شوهها » واتخذها شنار ا لحر المغانم وکسب الأمحاد الرخرصة . 

ولا تعنینا من هذه المواقف الا واحد . هو موقف آولثك الذين يحارنون 
الاش اكه باسم الدين 6 و شاهضو نها زاعسن انها تناقضص جوهره ولآ آلف 
ا 


ااا مار 3 
الاشتراكية قبل ماركس : 


الاسلام آبا للاشتراكية » وكان محمد بن عبد الله امامها الأول : 


لماكو نت آمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء 
داومت متشدا وداووا ملف رة وآخف من يعض الدواء الداء 
انصفت آهل الفقر من آهل العْنى غفالكل فى حق الحباة سواأء 
فلقد جاء الاسلام والناس فوضى » والطبقية المشينة تجلد بسوطها 
الكافر كرامة الائسان فاراد الدين الحديد أن يعبد للائسان كرامته 
المسفوحة » وان يقيم بين الناس علاثق أساسها المحبة » وقاعدتها الأخوة » 
وركنها العدالة » ولم كتف بهذا الوجه من الاصلاح بل تحاوزه الى الاصلاح 
الاقتصادی والاجتماعی . فالی ای حد استطاع الاسلام أن کون اشتراكيا 
فى سائر وجوه الحياة ونشاطاتها ؟ 


س ۾ س 


الاسلام والرأسمالية : 


ری الاسلام اَن الفقر آساس کل مشكلة » و آله هو الدى فيم نظام 
الطرقات وشمى الحقد الطقى » فنادى بالاشتراكة النظمة ال تقضی على 
الفروق المادية القائمة بين الناس » وجعل للفقراء حقا معلوما فى آموال 
الأغناء : 


« والذين فى آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وفرض على الأثرياء 
الموسرين أن بخرجوا زكاة أموالهم ء ويعطوها للفقراء والمحتاجين » لا كصدقة 
تذل كرامة الفقير وتطعن کبریاءه » بل کحق له مفروض » وئصیب له معلوم . 

وبذلك كانت فريضة الزكاة ركيرة اشتراكية ضخة للمجتمسح 
الاسلامى ٠‏ اذ انها آقامت التوازن الاقتصادى بين الطبقات > وهى تشبه 
الضريبة المفروضة فى عصرنا الحديث على رأس الال مع فارق واحد هو أن 
الضرة الطوعية « الزكاة » كانت آشمل من الضرببة الحبربة على رأس الال » 
فهذه تنناول الرأسمال فقط » آما تلك فتتناول الحلى والحواهر » والعقارات 
وکل ما یکن ان متلکه الانسان . 

ان المال فى نظر الاشتراكية ملك الدولة . آما فى نظر الاسلام فهو ملك 
اله » تصرف هه الانسان فى حدود المصلحة العامة أولا فمصالحه الخاصة 
انيا » فان أساء التصرف بالبخل أو التبذير أو سوء الاستعمال » وجب 
الاسلام على الدولة مصادرة المال واعادة توزيع الثروة العامة حسب المقتضيات 
والأحوال . 

ولم بحم الاسلام الملكية الخاصة الا لأنه وضع من ناحية ثانية ضوابط 
لها » تكفل بقاء التوازن الاقتصادى داكا . 

وهذه الضوابط هى : الزكاة » والوقف » وقانون الوراثة » وتحريم 
الاسراف والتبذير والفائدة والربا » ومبدا المصالح المرسلة » ومبدآً شيوع 
الموارد العامة » ومبداً تحريم الترف والاسراف ومبداً تحريم الكثز . 


نشابه نظام الوقف والنظام الاشتراكى : 


ان نظام الوقف بعنى ابقاء عين الأرض محبوسة على الجهة المعينة لها 
الى قيام الساعة » فلا سسا تصرف ما » آما غلتها ختنفق فى الوجوه التى 
حددت لها » من وجوه الخضر الموجودة أو الى ستوجد . وهذا سی آن 
الفقه الاسلامى سمح بان يحبس أصلِ الأرض ٠»‏ وان تذل ثمارها 
للمستحقين . وهذا ما توسع الشيوعبون فى تطبيقه وتنفي ذه » فأصبحت 
الأرض » كلها ملكا عاما لا بتناولها بيع ولا ارث » وآصبح الشعب کله 


نظام الوراثة : 


أما الارث » فهو نظام استطاع به الاسلام ان بیحطم الرأسمالية » ويفتت 
الملكية الواسعة ويجزىء التركة أرباعا وأثمانا وآثلاثا » وقد رآى حزب 
العمال الانكليزى فى برنامجه الاشتراكى ان بتحه بالمواريث هذه الوجهة » 
اذ أن الزكاة هناك والألقاب » من نصيب الاين الأكبر وحده » لتبقى الثروات 
على ضخامتها وليبقى للأسر الاتوقراطية دعامتها المادية التى تعتز بها وتشمخ . 


لكن أغنباء المسلمين » مع الأسف » كشيرا ما بحتالون على أحكام 
دینهم باحراءات مصطعة للفرار من تطسيقها » فتارة بحرمون البنات » وتارغ 
بفضلون وارثا على وارث » وما أكثر عقود البيع الصورى التى تنجو بها 
الملكيات الكبرى من التفتت والتوزيع العاذل ٠‏ رغم أنه آثر عن الرسول 
العربى العظيم انه قال : « الأضرار فى الوصبة من الكائر ¢ م تلا قوله 
تعالى : « تلك حدود الله » ومن بطع الله ورسوله بدځله جنات تحری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم »> ومن عص الله ورسوله 
وبتعد حدوده بدخله ارا خالدا فيها » وما الحدود التى أشار اليها الله العلى 
الأعلى فى الآبة الكريمة الا أنصبة المواربث » كما وزعها على المستحقين 


فى الآية اللكرسة : « يبوصيمم الله فى أولادكم للذكر مشل حظ 
الانشين . الخ € 

قد يقال ان الاشتراكية تنكر مدا التورىث ولا تكاد تقره الا فى توافه 
تاع وججها فی ذلك أن الميراث شبافن العدالة ء ومنداً تکافۇ الفرص 4 
وينقل الثروة لمن لا يستحقها .. لأنه لم يجنها بنفسه »> ولم يكسبها بعمله . 

ولکنا ترد الف ذلك أن نظام النوريث فی الاسلام له ضوارطه ضا 
التى تجنب المجتمع مثل تلك المحاذير التى بلمح البها المعترضون . فالاسلام 
حين حدد لكل وارث حظه من التركة » وضع من القوائين ما يحول دون سوء 
استعمال هذا النصيب الموروث » فسد باب الحرام فى المجتمع كيلا يمكن 
اتعاق المال فى الحرام »> وحد من نزوات الفرد » فاذا جنح وتجاوز الحدود الى 
الشبدير والاتلاف آمكکن الححر عله أن دہ ودعن ضلاڵه . 


الاسلام والربا : 


قال تعالى : « أحل الله البيع وحرم الربا » وهذا بعنى الا جزاء فى نظر 
الاسلام الا على الحهد » وما ان رآس الال فی ذاته لیس جھدا فهو لا برح 
بذاته » انما طريقة الربح الوحيدة هى العمل » فلا يجوز اذل أن يكون وجود 
الال عند صاحه وسبلة لزبادة المال » باضافة فائدة اليه عند اقتراضه . 

ان هذا المبدآ الأساسى فى الاسلام يحول دون تضاعف الال بذاته كما 
بقع فی النظام الرأسمالى » ويحول دون تضخم الثروات على حساب حاجة 
الأفراد » واضطرارهم للاستدانة بالربا » كما يملع سیا رگیسیا من آسباب 
الاستعمار والحروب الدولية » ويعطى العمل قيمة فى مجال الاتناج . وبحقق 
العدالة بين الحهد الحقيقى والجزاء على الجهد . ويمنع آن بنال. القاعدون 
الكسالى جزاء ما ستحقونه » وهم ينالو له فی اللظام الرآسمالى محرد 
توظيف آمو الهم فى المصارف وغيرها » فيضمنون الربح الحرام وهم قابعون » 
واتتضاعف ثرواتم وتنضخم » وانخل التوازن الافتصادى والاجتماعی . 


الاسلام والاحنكار : 


ان المحتكرين فى العالم تلقفون _ کما قال أحد الاب ب السحب 


E RS a O a 
. خبرات الأرض ٿم بوزعونها على الناس ذرة ذرة كما شتهون‎ 


NG RES EN LS E EE 
والاتقان وحسن الخدمة و كفا تھا ۾ وانما يستمدها من وجود الامتياز ی‎ 
دده آو من احتکاره للسلعة فى 'السوق 4 وهدذه القوة الطاغية تستخدم داكا‎ 
د مصلحة الس ستهانکت ت آیٰ ضد مصلحة الحماعة سس فالمحتكر ایدا مناع‎ 
للخير » معتد آثيم » مضيق لفضل الله على الناس بقول له الله يوم القيامة‎ 
. » اليوم امنعك فضلى كما منعت فضل مالم تعمل يداك‎ « 
عله السلام « له یحتکر اله خاطىء « من اک طلعام| آرنعین يوما ففد‎ 
. ) دریء من الله وبریء الله منه‎ 
فماذا يكون موقفه من المحتكرين الذين يريدون أن بسلبوا الشعوب كل‎ 
٩9 شىء .. دون ان يعطوها شتا‎ 

واذا کان الاسلام قد ر عصب لحبة بسر فها الطمح وشره الائنسان من 
کفة ميزان » آو جوف مکیال » فکم بکون غضبه ع مستطیرا ۸ وعقابه شدددا 
لأولئك الدين بحتكرون خيرات الأرض » ويأكلون حقوق الشعوب . 
ر ومبدا المصائح المرسلة - أى المصالح العامة : 

لقد خول الاسلام للدولة 4 ان اك من أموال الأغناء ما تقتضه 

.حاحة العامة 2 السلمين العامة » وما تنطلبه و 


وما تاخذه الدولة فى. هذه الحالة ليس من الربح كما قد ادر الى الذهن » 
ولا هو ضرسة » آو حن كالزكاة : 


وفى هذا المبدآ كما يبدو تقييد لحق الملكية الفردية » وتحديد بجعله 
دائما خاضعا لحاجات الدولة العامة » أى لحاجات الجماعة » وخاضعا لسلطة 
الدولة بلا قيد الا قيد الحاجة الاجتماعية » وفى ظله تملك الدولة تحقيق 
التوازن الاقتصادى ٠‏ لا عن طرق الضرسة فحسب بل بانتراع آتصسبة من 
الملكة الفردية دون تعويض أو رد » لتنفق فى المصالح العامة للجماعة . 


الاسلام ومىداً شیو ع الوارد العامة : 


وهو ما يسمى بلغة العصر تآميم المرافق العامة . قياسا على شيوع الماء 
والكل والنور التى نص عليها الحديث الشرف بوصفها موارد عامة لا يجوز 
تحديدها بملكية خاصة » وبوصفها ضرورات حياتية يجب أن ثظل مشاعة 
بين الناس : وقد رتب المذهب المالكى على هذا شيوع الركاز فلا يؤول الى 
ملكية خاصة .. « فليست فى نظر المالكية المعادن والسوائل فى محالها - آى 
مناجمها س من. الأموال المباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى علبها . 
وائما هى ملك للمسلمين استولوا عليها باستيلائهم على آرضها لأنها منها 
ولمرة فن لمرآتها + ولكنها مع ذلك لا تعد تابعة لها فلا تملك بامتلاكها » . 


ولا ريب أن رد الملكية العامة فى هذه المرافق اللحماعة فيه قضاء على 
تمشل القسم ا کن من الثروة العامة تملكه فی .النظام الرآسسالى شر کاٹ أو 
أسباب المنازعات الدولية ومبررات الطعيان والعدوان » وأساليب الاستعمار . 
الاسلام ومبداً تحربم الترف والاسراف ٠‏ 


a 


اں پنعموا بالحیاة ویستمتعوا بطیباتها « کلوا من طیبات مارزقناکم » « قل 
من حرم زين الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ » . 


غبر ان ما یلکره الاسلام على معتنقيه ٠‏ تعديهم جدود الاعتدال » 
وانغماسهم فى الترف » لطا پورثه الترف من فساد . وتعفن فى كیان الفرد 
وكيان المجتمع » فلقد حدلنا القرآن الكريم ان المترفين كانوا عبر التاريخ » 
علة انهيار المحتمعات » وتقهقر الشعوب وانحلالها : 

« واذا آردنا أن نهلك قردة أمرنا مترفها ففسقوا فها » فحق علبها 
القول » فدمرناها تدرا . 

ان الترف الذى تفرق فيه طبقة » بقابله بالضرورة حرمان » تعانى شظفة 
طبقة أخرى » لأن المترفين بمتصون دماء الجماهير » ويستغلون جهودها » 
وتصرفون يخيراتها » لبرضوا شهو اتهم و بحققوا رغباتهم » ولا شك ان مثل 
هذا السلوك الاجتماعى » يفقد الجماعة روح السلام والآخاء لأنه شير أحقاد 
النفوس » ويوقظ حزازات الطبقية » فضلا عما بخلفه هذا الوضع من لام 
اجتماعية » هى ابنة الشهوات القذرة التى بتفائى فى سبيلها المترفون . 

- من هنا كانت حكمة الاسلام فى تحريم التذير والاسراف والترف 
« ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » وذلك حفظا للمجتمع من التفسخ » 
والترهل الروحى والميوعة الجلقية . 
الاسلام وميد الكثز : 


« والذين بكنزون الذهب والفضة ولا بلفقونها ف سسل الله > 
فبشرھم بعذاب الیم . ہوم پحمی علیھا فی نار جهنم » فتکوی بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا ما كنزتم لأتفسكم فذوقوا ما كنتم 
و 
ذلك آن حبس الال عن التداول » وكنزه فى الصناديق والخرائن » 
ودى الى اختلال التوازن ال الى والتحارى والاقتصادى ١ء‏ وبالتالى الى 
احاول التو ازن الختا : 


E i ei 


وهذا یعنی آن الکنز لیس سلوکا شخصبا مۇاخذا عليه فحسب . بل 
جريمة اجتماعية » يجب على الدولة أن تستأصلها بما تضع من تشاريع واقية » 
فحبس الال ان كان سببه البخل والتقتير فقد ندد الله سجاه باليخلاء 
والمقترين « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك » وان كان سببه التهرب من 
الانفاق فى سبيل الله .. أى فى سبيل حمابة المجتمع ومصالحه » فأحر به أن 
بحارب ویعاقب . 


قد قول قال .. ان ما تؤدی زکاته من مال ليس بكنر لأن تحريم الكنر 
فى مثل هذه الحال » افتثات على الحرية الشسخصية » وغريزة الادخار . 

وجوانا على ذلك حد بث للرسول الأعظم حازم جازم . قول عله 
الصاذة والسلام شه 

« من جمح دارا آو درهما آو تیرا او فضه ٤‏ ولا بعده لعریم E‏ 
ينفقه فی سبیل الله فهو کنر یکوی به يوم القيامة » . 

هده صورة موجزة عن نظام الاسلام الاقتصادى 4 'نظهر فها الخطوط 
الاشتراكية الى أراد الاسلام لها أن تنوضح » وأن تستقر . ولننتقل الآن الى 
الناحبة الاجثماعية ؛ التى آراد الاسلام بها ان بهدم حواجز الطبقات » ون 
م ركان المجتمم الفاضل . 

تغنى عصرنا الحاضر » وتتغنى معه النظم الاجشماعية » والاشتراكية منها 

فالی آًی سج قدم الاسلام هده الضمانات 4 قا آی سل محد الطيقة 
الكادحة ؟ ! 

ان الأحاديث الشريفة النى رويت عن الرسول الأعظم تشير الى آن حب 
الطبقات عند الله » الطبقة الكادحة : خلقد قال عليه السلام : « ما كسب رجل 
کسبا آطیب من عمل بده € . 


وروی انه ذکر للرسول رجحل کثیر العبادة لا عمل . فقال : « من قوم 
به . قالوا آځوه : قال آخوه آعبد منه . وقال ان الله يحب العبد المحترف » . 


: قال : کا الى فى سفر » فمنا الصام وما | المغطر ۾ قال‎ E 
قنز لنا بوم حار اکثر نا ظلا صاحب السا ۽ . فما من له ی الشمس‎ 
E که . قال سقط الصوام اعياء! » وقام المفطرون فضر دوا‎ 
. » ذهب الممطرون اليوم بالأجر .کله‎ « : E 


ومر الى صلی الله عله وسلم على رحل فرای اصحابه من جلد أحدهم 
ونشاطه فى الاكتساب والارتزاق ما حماهم على الكلام فيه : قالوا : بارسول 
الله لو کان هذا فی سيل الله ؟ فقال الرسول : ان كان خرج سی ای وده 
صغارا فهو فی سبیل الله . وان کان خرچ پسعی على آبوین شیخین کبیرین 
فهو فی سیل الله ۾ وان کان خرج سعی على تفه فعةها فهو فى سسيل 
الله »> وان كان سعى راء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان . 


کما ورد عنه قوله : « من آسی کالا من عہ ليده آمسی مغفورا له » 
فآى تمحيد للعمل بوق هذا التمحید ؟ الا بوازى هذا على الأقل > 


التكريم الذى تريده الاشتراكية للعمل والعسال ؟ 


| العامل قد حماه الاسلام واوصی بالمحافظة على حه 4 وحدذر من 
| تنقاص» والافتتات عله 2 
اث فی نظر الاسلام 4 حین حط للعامل حه ) ۇدى لله عبادة . 
عبادة لیس السحود والركوع فوامها ¢ و الذكر والاوراد شکاها ٠‏ وانما 
قوامها صا ذه الحقوق والعمل ردح الدين 7 وآوامر الله . 
دعك .. مأ هو موفف الاسلام من مدا الضمان الاحتماعی الذى شکل 
ركىزة من ركائز الاشتراكة الحديثة ؟ ؟ 


a 


واليكم قرائى الأعزاء بمض الأمثلة التى تدل بوضوح على تعلق الاسلام 
ندا الفبمان الخماعى والعنل على تحققة:. 


E‏ سق الى عمر لن الخطاب ی عام الرمادة س وهو عام »جاع س 
آغر ایی اتم بالسرقة 4 و سل الاعرابى عن النهمة اعترف بان الدافع الذى 
دفعه الها قاهر غلاب » فهو فقیر بعیش من عرق جبیله وجنی يديه » وعبثا 
حاول ایحاد عمل سه ده و أطفاله شر الجوع 
الحدك . 


ولكن عمرا » وهو عبقرية تشريعية خالدة » ادرك ثاقب دصره الصلة 
وو جوب تامىنها العمل للجميع م واعلىر اغفالها لل هدا الاعرابی الفقبر 4 
فصر ا فی القيام دو اجباتھا والتزاماتها نحو کل مواطن » فالتفت ال 
الاعرآیی » وف عه دمعه ا من السماح وآنىل 4 وقال له : 

اذهب ا خا العرب ولا تعد للها 

م التفت الي آصحا ره قاتلا ما معناه : 

« اجروا عليه من بیت المال الى آن يجد عملا » , 

آما قصة هدا الخليفة العظيم م الأرملة العحوز فلا أحد يجهلها أو 
سحهل دلالتها الاجتماعة » وكذلك فصته م ذلك الشيخ الذمى الذى راه 
يتسول عند باب المسجد فتقدم البه معتذرا : « با شيخ .. استخدمناك شاا 
وضعناك شيخا » ثم آمر أن برب له من بیت ال مال ما یکفیه فی شیخوخته » 
وجنه ذل السال . 


ومن هذه الأمثلة نتضح ان الاسلام عرف آنواع الضمان : التى شاعت 
فى النظم الاشتراكة الحدثة » كضمان المرض والعحز وضمان البطالة . 


ما الاسلام الساسی فشك آعطی العالم کله امال راع فی اللسل 
والتسامی م والأخوة 4 والمساواة والدفاع عن الحربات ۾ وحب السلام 
والديمقراطة . 

» 5 ا دا الناس ا خلقناکم من دکر وآنٹی ٤‏ وجعلناکم شعو اأ وقاٹل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند الله اتقاکم : 

« انما المۆمنون آخوة » . 

« وکو نوا عباد الله اخوانا (. 

« لا فضل لعربی على عجمى الا بالتقوى » . 

« الائسان خو الانسان احب آَم کره . 

« متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم ار ارا 

« لا یمن آحدکم حتی بحب لأخیه ما بحب لنفسه » . 

سمشل ده الضماناثت كفل الاسلام للفرد طما ننه وحر سه و حر ماانه 4 
فان اعتدى عليها معتد فالقصاص نصيبه » أيا كان المعتدى » لأن الاسلام لم 
بمیز فی قائونه » ولا فی واقعه التاريخى بين خليفة أو أمير » وبين فرد من 
ذلك المصرى المظلوم » وهو اين الشعب » فيضرب حاكم مصر وابن الأ كرمين . 


وعلی بن ابی طالب يخاصم نص ر افا سرق درعه الى قاضه شرح ٤‏ فیحکم 
القاضى ضد الخليفة لأن الخليفة لا يملك بينة على السارق . 


س ې و سے 


ست الاشتراکة ية والقومية 


پو ان الهدف الأساسى لجميسح المذاهب الاشتراكة 
هو القضاء تدريجيا » أو بطري العنف » على نظام الملكية 


وطرق توزعه . 


و أما القومية فهى مجموعة مندمجة من الأشخاص > 
بتفاعلون بنفسية واحدة » ويندمجون فى صفات وخصائص 
واحدة ٠‏ ويخضعون لعواطف وتارات واحدة » وعملون 
من آحل هدف وأحد . 


و لا تناقض - الآن - بين القومية العسربية 
والاشتراكة ولىست الثائية هدفا للأولى » لأن القومية 
اة اد وو و ا 
وهى بالتالى واقعية فى نهجها السياسى » ومنطقية فى كفاحها 
الاجتماعى « وطبيعة الأحداث اليوم » والظروف الدولية ؛ 


تحتم علها أن وسل بالاشتر اكة من أجل العرب 


موضوع الاشتراكية والقومية موضوع شائك لكثرة ما خاض به 
الباحثون والعددت فيه آراؤهم ۾ ولکننا سنحاول فدر المستنطاع توضیح ية 
هامة جدا تتمثل .هذا السؤال : هل هناك تثاقض بن ‌الاشتراكية أوالقومة؟ 


N + | 


.. أو بكاسة أخرى هل يمكن فصل الاشتراكية عن القومية آو القوميه عن 
الاشتراكة ؟ 


تعر بف الاشتر إكية : 


مكننا ان نفسر الاشتراكية بوجه عام علی انها نظردات أو حرکات 
اجتماعية وبالتالى سياسية واقتصادية » تهدف الى تنظيم مجتمع قوم على 
صسالح الغالبية من الشعب » وذلك عن طريق الملسكية الجماعية والرقابة 
اتحماعة لعناصر الانتاج والتوزح . فهدف الاششراكة اذا هو تحوبل الملكية 
الغاصة لعناصر الائتشاج « كالمصانم والمنشات الكرة والأراضى الزراعبة 
والمناجم ونحوها ) الى ملكية جماعية ء وتنظيم الاتناج القومى وفقا لخطة 
مركزدة مرسومة تحقق الصالح العام ل صالح طبقات معينة » وهى تهدف الى 
ازالة جميع المساوىء الاجتماعية والسياسية التى تمخض عنها النظام 
الرأسمالى الحر » وترى أن هدفها الأول هو ازالة هذا النظام والقضاء على 


| رتب عله 4 ەن منك الأفراد ,یم مادرة ضارة با لمجتمع وبالصالح العام 6 
آنظمة اشتراكة أخرى : 


هذه ھی الاشتراكه العلمية غر ان هاا أ نظمة آخری EE‏ هن 
تقدميا بمثل خطوة الى الامام نحو الهدف الأسمى . 


على أن الكشيرين من الكتاب المتاثرين بالفلسفة الماركسية يرون أن 
سبل الاصلاح الاجتماعی هذه لا تخرج عن کو نها مخدرات وقشة وخر 
الوصول الى الهدف وخصوصا اذا كانت الطبقة الرأسمالية الحاكمة هى ااتى 
تحتضن هذه الاصلاحات وتقوم بها . وقد آثار هذا الاختلاف فى وجهارت 
النظر جدلا حادا على مر السنين بين مدارس الاشتراكية المختلفة . ففريق 
يزيد الاصلاح التدريجى وآخر يويد اتباع وسيلة فعالة تقلب النظام 


|» —- 


آ نواعم : 
آهداف الاشتراكية : 


آما وقد عرفنا ان للاشتراكىة تفسسيرات منعددة وطرقا مختلفة فى 
تحقیق آهدافها فانه له‌کننا أن نجعل تلك الأهداف فى قائمة ترشدنا الى 
الأسس العامة التى تقوم عليها المذاهب الاشتراكية » والاهداف التى تتضمنها 
القائمة المذكورة لا تعبر عن برنامج حزب اشتراكى معين » كما انها لا تشمل 
النواحى التفصيلية للمذاهب المتبعة . وانما هى قاكمة عامة تنضمن رمزا أو 
شعارا عاما لمفهوم المجتمع الاشتراكى وتتلخص هذه القائمة بما بلى : 


آولا ازالة طبقة الرأسمالبين ونفوذهم ۲ ) شخصية الجماعة فوق 
شخصية الأفراد ‏ “۳ ( لسر نظام الملكبة الخاصة بنظام ملكية جساعرة 4( 
رفع مستوى المعيشة لعامة الشعب من جميع الوجوه  )١‏ ازالة تظام 
الملكة الزراعية والقضاء على الاقطاع _ ٠‏ ) كفا ةالفرص المنكافئة للجميع 
دون تمییز طبقی ‏ ۷ ) هيمنه النظام الم کرئ غل الاتتاج وادارته طا 
لخطة مرسومة تحقق الرفاهية للجميع على السواء . 

ويتضسح من هذه القائمة ان الهمدف الأساسى العام لجميع المذاهب 
الاشتراكية هو القضاء اما تدريجيا واما بطريق العنف على نظام الملكية الخاصة 
ثم تنظيم الانتاج طبقا لخطة مركزية مرسومة » باعتبار ان الدولة تكون هى 
المهيمنة على عناصر الانتاج وعلى توزيع الناتج القومى على أفراد الشعب . 
الافاكة ولاه الشصرة * 
الباحثين بقعون فى خطا جسيم عندما يتوهمون النازة أو الفاشية مذهبا من 
المذاهب الاشتراكية » بمحرد ان النظم الفاشية والنازية فد غطبت بتسمية هى 
الشركة القوسة . فكلمة ناز ليست الا اختصارا لعبارة « ناسيونال 


ا 


سوزبالسمس » الألمانية آى الاشتراكية القومية . ان الفرق شاسع بين 
ا والفاشبة و النازدة » وهو فرق فى العقيدة والأسلوب والفلسفة 
ونظام الدولة » بل يمكن القول ان العداء مسشحكم أصلا بين النظامين منذ 
نقطة البدء » فالفاشية تمثل دولة لعبئية تخر فيها كل الجهود والعوامل 
والامكانيات لصالح الدولة . وتختصرها كلمة موسولينى : ( كل شىء هو 
الدولة ولا شىء خارج الدولة ولا شىء ضد الدولة ) وهى تعتمد على منطق 
واحد هو القوة الشخصبة التى هى مصدر كل قوة آخرى » أى انها تعتمد على 
مبدأ الزعيم الديكتاتورى وتاليهه » فليس الزعيم هو الذى بظهر فى الملمات 
ينقد البلاد من خطر داهم » ولكن الذى بفرض ارادته وسلطته على الأمة 
بصورة سوا من تلك التى عرفتها الأمم آبام‌الأباطرة والقياصرةالمستبدين. 
أا النارنة فر نكر اعلى اأسشتطورة الجن الآرى, لمكن والإهل. لاستعاد 
الشعوب الأخرى » لذلك بهمنا أن نشير الى ان تسمية النازية مثلا بالاشتراكة 
القومية » ليست الا من قبيل الدجل السياسى والعقائدى وتضليل الناس . 


نعريف القومية : 


ان أكثر الصيغ الموضوعة لتعريف القومية تثبت أن التفكير النظرى 
عاجز عن التفرد بمعالجة مركبها » وهكذا رأينا ا ممكر الاسبافى ( بيمارجال ) 
يجهد مند ۱۸۷١‏ لالحاق مبدا القوميات بالميبداً الانحادى » وجعله ردفا له . 

وذلك بتحديد القومية بواسطة خصائص ثابتة فهو بقول : اذا كان یمکن 
لشعب أن برضى بما بآباه بالغريرة فيدين عنوة لشعب آخر »4 ويصبح تابعسا 
له » واذا کان بکفیه لیرضی بهذا المصير أن يحترم نوع حياته ويعطى مساواة 
فى الفرص والحقوق مع المحتلين العالبين . وكذلك اذا استطاع أن يعيش 
أسوة باميركا الشمالية فى سلام وانسجام مع الغاصبين » وذلك دون آى 
اندماج طبقى بالمحتل الذى تفصله عنه عوامل الجنس » واللغة » والدين > 
والشرائع » فمن البدهى عندئذ أن تكون قاعدة القومياٽ ومقياسها غير 
منحصرین لا فی وحدة القوانين » ولا فى وحدة الدين » ولا فى وحدة اللعة 


سي ۾ اس 


ولا فى وحدة الجنس . آما ( أورياخ ) فيستنع عن تعريف القومية الا بصفتها 
حدثا نفسیا اجتماعیا . فی حین ہری ( کیلشہی ) آنھا لیست الا شعورا بضاھی 
التر و الد ي وو ان ارا هان اا و 

وقد عرفت دائرة المعارف البريطانية القومية فقالت : ( القومية مفهوم 
محموعة مندمحة موحدة من الأشخاص الذدين یحبول ضما نهم من وحدة 

آما ( رمزى موير ) فلا فرق بين الوطن والأمة » ولا برى فى القومية 
الناس الذينيشعر ون بروابط طبيعية تجمعهم ٠‏ وبميول طبيعية تبلغ من القوة 
ومن الحقيقة انها نیح لھم الحباة ال وتحعلها ممكلة دل مساخية 4 
وتجعلهم لا يرضون أن تفرض عليهم العبودية للشعوب الأخرى . 

وآما ( شارل دیمورغان ) فيرى ان لفظة القومية تنظل غامضة المدلول ء 
فلا ندل 51 على مناهج غر دفيقة ⁄ والقواعد ال تقوم علها مزعزعۀ عر 
ثابثة » وذلك ناتج عن كثرة العوامل التى تحاول آن نشت عيلها مرتكزاتها . 

وهناك من بصنف القومية فى قوميتين : قومية انسانية وقومية لا 
انسائية والمثل على القومية اللاانسانية هو الاستعمار . فالاستعمار شعور 

وخلاصة القول ان اجماع العلماء فى الفقه قاثم على أن عناصر القوميه 
هى : الحلس والأرض واللغة والدين .. ولكننا لا نريد أن نسترسل فى 
النظر بات التى ساقها علماء الغرب حول هذا الموضوع بل نود أن ننتقل الى 
قول كلمة فى القومية العريبة . 


سن و اس 


القومية العر ية : 

من الصعب جدا تحديد ركان القومية » فاللعة وحدها لا تصلح آن 
أركانها » والوحدة الجغرافية والتار يخية والمصالح المشتر كه لا تصاح RS‏ 
منفردة فى أن تكون ركنا من أركان القومية . فمم تتكون القومية اذا ؟ 


اة هى أن القر فة لا دة اى عامل من هده الرامل 4 اتسنا 
اادد آولا وآخرا دشسعور محم وعة من الناس آم آيتاء قومة واحدة ۰ 
والدکتور الرزاز ری انه ل جم لامة من ان القومية مش ما اجتہم 
للأمة العرة ي وآول هذه اتن وحدة الأرض كه الأرض الت تمتك 
من آقصی الشرق ا أقصی العرب ومن الشمال الى الحنوب ىة واحدة 
لها جغرافية واحدة » تنمثل فى كل قطر من أقطارها المحزآة ؛ وتتلخص فى 
احتواتها جمبعا على صحراء وجبل وسهل . 


آما اللغة فواحدة منذ آربعة عشر قرتا وهی لست ركنا بسيطا من آركان 
القومية العربية لأنها أشركت العرب جميعا فى حضارة واحدة » ونتاج عقلى 
واحد ملد ذلك التاريخ حتى اليوم ۰ 


ما ال ركن الثالث الذى تقوم عله القومة العردية فهو التاريخ الواحد 0 
هذا التاريخ E‏ حمل صورة واحدة ومر على آدوار واحدة وصسبن هذا 
الوطن يصسعة واحدة ۰ 


واما الزن الرايع فهو وده المصالح والمشاكل بر ان هدا کله 
رآى الدكتور الرزاز لا بكفى وحده لأجل خلق قومية واحدة » وانما الذى 
یکفی سا هو أن کله قد آ نتج شعورا عاما لدی سکالٰ الوطن القري 
کله باهم يمون او واحدة وهدا الشعور ل م فی الأصل 
الیئ رکن واحد من هده الأر کان ان ذکر اها ۾ وانما ارجح الها جما 


ê ia‏ وھ 


ويعلو عليها جميعا ٠٠‏ بعلو عليها لأنه هو الأصل ما فاسباب وعوامل ٤‏ 
ولو اجتمعت كل هذه العوامل معا ولو تنج هذا ا بالقومىة الواحدة » 
لا نحت قومبة عربية واحدة SS‏ من الوعی»؛ 
کک التى سبطرت على ینا وعلى حضارننا وعلى تراثناء 

لتى تشسكل حاضرنا » ولأننا نجابه نفس امال بنفس العقايةه و نصادف 
فس کک » واتسير نا نفس الشاراث . 


ب نسيطر عليه نفس الحضارة ونفس العقلية » ونفس المعتقدات ونفس 
الخرافات » و تفس العادات وتهس الآلام وتفس الآمال » لم تمض دون أن ترك 
آنارها الواحدة كذلك » فى نفس الجيل القائم اليوم فى البلاد العربية . 


وآما الركن الخامس فهو الدين » ولا لريد أن قال من أهمية هذا 
CEs‏ من أن الدين لا يكن أن دد القوميات » خصوصا 
ونحن نعلم آن الدول التى ندين با مذهب البروتستاتنى كثيرة » وتمثل قوميات 
مخثلفة اشد الاختلاف » ونعلم ان الدول التى تدين بالمذهب الكاثوليكى 
كثيرة كذلك وتمشل قوميات مختلفة » وان الاسلام أيضا يضم قوميات 
مختلفة آشد الاختلاف » ينها : الهندى والباکستانى والشركى والایرانى 
والعربی والأندونیسی » الا آن الذی لا شك فيه » هو آن الاسلام قد صب 
حياننا العقلية طوال ثلاثة عشر قرنا » كما صبغ تقاليدنا وعاداننا > واساطيرنا 
ومعتقدالنا » وحباتنا البومة المعىشسة . 


فالاسلام 2 اللاد العر سة م کن محرد دن فحسبت دل کان تاریخا 
وحضارة و عقلنة ارت ى حساة هیلا 2 على اختلاف 
ھل تناق قض القومية الإشتراكية : 

نستطیم دون تردد » ان نجب على هذا الال بكلمة لا » فالقومة 


A‏ ا 


تحقيق ليل طبيعى فى البشر يدفعهم للتعاون » والاشتراكية ميل من البشر 
ارفع مستواهم وتحسين ظروفهم الحياتية والمساواة فيما بينهم فى الفرص . 


ولا لعن فى القومىة آنها رافقث النظام الراساي فادك 8 قيام 
الحروب لأن هذه القومية قادرة على آن تعايش النظام الاشتراكى » وتسير 
فی رکابه . فتمنع الحروب وتنمى روح التعاون . 

وأعظم ما يىكن آن يستشهد به من الواقع . مثل الاتحاد السوفياتى 
تسه » الذى هو آقوى مظهر حتى اليوم لتعاليم کارل مار کس » فهذا الانحاد 
. تقض على القوميات التى انضمت اليه ء ولم يلغ الحدود التى كانت تحدد 
لاد الت ركستان أو الأرمن » بل اعترف بها وقواها وائشاً فى كل منها دويلة 
قالمة يذاتها » ولكنه الغى لبان القومية الروسبة عليها » القومية التى كانت 
سائدة فى العصر القيصرى » آى انه أراد تحرير القوميات من الأستعباد » 
ولكنه لم يرم الى العاء القوميات نفسها » بل عمل على تنشيطها » واحياء 
ثراثها ورعاية فتوتها القومية . ولقد حدثنا صديق زار الانحاد السوفيانى ‏ 
ونحول فی جمهورباته المختلفة فأآكد لنا انه مین لمس اليد الطايع الخاص 
امميز لكل قومية فى نطاق الاتحاد الواسع . 

فاذربیجان مئلا آو ترکستان آو اوزبکستان آو ارمنیا 4 تتمتع کل 
تالاص وا عاذايا وفال ا وكا افون الحاصة ا 
ولا هم للدولة الا تطوير هذه العادات وتلك التقاليد . 


الأاشتراكية العر سه : 

اما فى البلاد العربية » فقد دار جدل كبير وحمى الصراع ترا ول ما 
اوا کات الاشتراكية يجب أن ثواكب المدالقومى ونندمج فيه»آو أنتنفصل 
عنه كمرحلة لاحقة نرقى اليها بعد أن نحقق وحدتنا وتنحرر .فهناك فة تقول 
بان الاشتراكية يحب الا تكون فى هذه المرحلة التاريخية التى نحتازها هما 
من همو م تضالنا » لان هذا النضال یجب ان رک ادیء دی ردء ى عقن 


TIAA 


الوحدة القومية » حتى اذا ما تحققت هده الوحدة تسنى لنا طرد الاستعمار 
واستئصال نو ده و تصفة فو اعده ۰ ومن م نتفسر ع لعمالحة امراضسنا 
الحدك ددة ومتنطلہات اوضاعنا 


الا ان هذه الفنة حين تقول هذا القول تسى كشرا من الحقائق ٠‏ فهى 
تنس أولا آن الوحدة لا يكن أن تتحقق الا اذا طردنا الاستعمار » فما دامت 
لاستعمار حذور فى ارضنا » وما دام للاستعمار سلطان على بلادنا ء فانه 
لا سكن الا أن بكون عدو وحدتنا» وقد تحصلت هذه الحقيقة فى 
السنوات الأخيرة » وخصوصا عندما توحدت مصر وسوريا فى جمهسورية 
والحدة » فلقد حن جنون الاستعمار » ونشط عملاؤه شاطا عجیبا غير عادی 
وأخذت دواثره تعسل ما وسعتها الحبلة لاحيلولة دون خطوات توحيدية 
اخر یی » کما تعمل ما وسعها العمل لمحاربة الحمهورة الفتية الناشئة » ومحارية 
افشاتھا کمشل مشحع » وقدوة يحب أن تشخص اليها أبصار الاحرار فى دنا 


ا 


كما تسى هذه الفئة ثانا أن التحرر هو طريق الوحدة » وأن القومية 
العر بية ليست درجة فى سام الارتقاء والتطور » وانه ليس بينها وبين الانسانية 
فاصسل اساسى واتفاوت فى الدرجة والقيمة » بل انها هى تربة الانشانية » 
والمحال الحى لاخصابها » ون الاأسائية لست وضعا اجتماعا آو سياسيا » 
دل روح وانحاه ومثل تنبث فى تكوين الشعوب والامم » وانلون حضارتها 
ونو جه سلوکها واخلاقها »> وهى مرافقة للقومسة ولبست لاحقة لها . 


وهنا س فومی خر هو الأقوى والأسلم 4 دۆمن ًن القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية لا يكن آن تفرغ من مضمون القومية . 


فالقو مىة العسردة دمضمو نها الحديث ھی مزج متفاعل من هوم 
الانسان العربى كلها » فالعربى بحاجة الى الحرية »> بحاجة الى الوحدة ء 
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بحاجة الى العدالة الاجتماعية » بحاجة الى تحرير اقنصاده من تفوذ الدخيل 
وسبطرة الغردب » تحاجة الى تنمبة موارده » واستخلاص خبراته وکنوزه من 
آبدی غاصبيها وسالبیها » رهسو لا يستطیع أن بفاضل بين هذه الحاجات 
كلها » فهى مثرابطة متفاعلة » ولا يستطيع ان بعتیر ها مراحل بحب أن بجتازها 
متداخلة متشابكة » ولا ستطيع آن بعترها مراحل بجحب آن پجثازها مرحلة 
بعد مرحلة » لانها فى الواقع لست الا ملامح متعددة لوحه واحد . 


النضال القومى العربى والاشتراكية : 


ان النضال فى سيل القومة العريبة بعنى فى الوقت نفسه : نضالا فى 


ان من يدعو الى القومية ويبشر بها » ويدعو الى محاربة العبودية 
والاستعمار والتحزثة والظلم الاجتماعی ٤‏ يشر فی الوقت تفسه ودعو ك 
مقارعة الفقر والحهل والمرض 4 والافكك والاتحراف والرجعية 4 


لا نستطیع آن تتصور آنها انما وجدت لتخاصم غبرها » آو لکی شت وجودها 
ازاء قومات اخری او کی تدعو التفرق أو حن السسطرة على غبر ها آو 


ان القومية العربية تلتقى مع النرعات الانسانية فى انبل امانيها .٠‏ وان ما 
بتوهيه البعض نرعة غير السالية تلمش فى كره العرب للاجئبى » ليست الا 
تشيحة حتمة للعهود السوداء الطويلة الى عاشوها فى ظل الاستعمار والكست 
والعسودية . 


القومية محاربة لا هوادة فيهها ولا رفق » ولم يكتف بذلك بل اقام فى قلب 
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الارض العربية دوبله مصطنعة زائفة وراح بغدنها ویمدها بالاندی والال 
والسلاح » ويدعمها سياسيا وعسكريا واقتصاديا » ويحرضها عند كل مناسبة 
ويزين لها العذوان راميا من وراء ذلك الى تمريغ الكرامة العربية » واذلال 
E RR E E TT‏ 


وكان الغرب من قبل ان بقيم اسراثيل قد اذاق العرب الوان العذاب .. 
فاحتشل ارضهم واغتصب خیراتها وتنعم بثرواتها » وحصر همه النمدینی فی 
اشاعة الفقر والحهل والخوف .. لذلك كان طبيعبا ان تنشاً عند العربى عقدة 
يمكن ان نسمى « عقدة الأاجنبى » . 


* 


وكلما سنحت له الفرصة للشفاء من هذه العقدة »> سارع الخضرب 
الاستعمارى الى ترسيخها وتأكيدها » فهو لا بفتا شرى للامانى العسربية 
فار بها و دضطهدها » ویعمل ما وسعه العمل لاحباطها وخنقها والحبلولة دون 
تجسدها وانحققها » ولكن هذه العقدة ليست شيا اصيلا فى الفطرة العريية » 
بل الشىء الاصيل فى هذه الفطرة هو الحس الانسانى والانفتاح السمخ على 
العالم » والشعور بان هناك رسالة يجب أن بؤديها العربى لخير الانسان أو 
we‏ باداگها مم الآخرين . 


وكذلك ا ن‌الشیء الاصسل ي هده القطرة هو الكره الشددد للذل 
والاستعباد وعدم الاستكانة للطعيان . 


معااد القومية العر دة : 

ل مکنا کیاحثین أن زحاد للقومية العرسة تخ كهكرة و شعور وحققة چ 
دو ما جنس لوضصح یه تاریخ کو نها وص رورتها عاملا م نآهم العوامل الفعالة فی 
البلاد العر دة 4 ولكننا نستطیع ًن نلاحظ خلال الازمات الئی مر ها الشعب 
ااحر بی عر تار یخه الطودل ان هده القومية کا نت اترا من الاثار الخالدة الى 
واکسٹ نطور هدا الشعبمنذ طفو لته الجاهلية حنی شبابه الاسلامی اف ان 


NEE 


تعاقبت علبه فما بعد شتى المعصاولات الرامبة الى تفنيته وتضبيع معاله . 


ومن منا يمكنه ان يثكر ان هذه القومية بدت آكثر ما تكون وضوحا 
وجلاء فى كافة العصور العربية » وانها كانت فى العصر الحاهلى وفجحر 
الاسلام وعا من الصلاث الوجدائة الى لر دطد س سکان الحزيرة 4 ولشسد 
اطراف اليمن الى اطراف نجد > وتريط بين الشسواطىء التى تطل على المحبط 
الهندى 4 وین الشواطىء اش تطل على الجر الاحمر 


رمن خلال دراسة بسيطة لعاداث العرب فى هذه الحزيرة شمالها 
وجنوبها » شرقها وغربها نجد ان « العروبة » كانت تسم الجمبع بميسمها 
الخاص ٠‏ فما هو منكر فى الشمال منكر فى الجنوب » وما هو متبع فى 
الشرق «تبع فى الغرب » والتقاليد واحدة » والعبادات واحدة » والتكوينات 
النفسية للشعب واحدة » والطابع الحياتى واحد » والمغاهيم الاجنماعية 
واحدة » ولعله من العجيب ان تكون الحدود بين نحد وتهامة مثلا كافية لأن 
فرق بين النطق هنا وهناك » وان تكون « آل التعريف » مثلا فى احدى 
القباثل » هى «الميم» ف القبائل الأخرى ٠‏ من العجيب أن يتم حصول هذا 
الفرق فى اللعة الواحدة موآن يظهر جليا واضحا كلما تباعدث المسافة ين 
القبيلة والقبيلة » فى حين أنه لا بؤثر هذا نفسه على عروبة آی عربی فی آی 
مكان من الجزيرة العرية . 

ولعل متساثلا بتسائل : علام كانت شار الحروب بين القبيلة والقبيلة * 
ولأى شىء كانت تهدر الدماء بين قوم وقوم ? ونحن قد عرفنا القومبة بها 
شعور واحد لجماعة واحدة من الناس . فأين هو ذلك الشعور + 

والجواب على ذلك هو أن الحياة العربية فى اطلوارها الاولى كانت 
قبليه بحتۀ » لیس فبها آى لون تعاونى غير العنصرية » ولیس فها آى رابط 
مدن ما خلا ر« العاثلة » ولیس فبها آی شکل حضارى ما عدا « العشاثرنة» 


E 


وهذه الصفات المميزة للحياة العر ية »> هى معان بدائية للقومية فى المحتمعات 
الناشئة » وهى تفسها الدلائل الناصعة على وجود القومية العربية كرابطة بين 
العرب لا على انتفاتها » وبالتالى فهى المراحل « الحبرية » الاضطرارية التى 
N aE‏ 


لقد اختلف ظهور هذه القومية الى الوجود وطبعته حياة المجتمع العربى 
بطایع ظاهر ١‏ اختلافا ينا »> وسس هذا الاختلاف هو ان العرب انطلقوا فى 
أول عهدهم بنقلون الى الدنيا قوميتهم العربية وعقيدتهم الاسلامية »> وكان 
الواحب الالب وهو « الالام « ارو ثرا فی انطلاقهم ٠‏ ل انه کان هو 
الدافع الاول لهذا الانطلاق » لذلك فقد انصبت كافة جهودهم على الدعوة 
الاسلامية . وبعبارة أوضح » يمكننا أن تقول ان العقيدة الاسلامية كانت هى 
الر باط الأوثن . والصلة الاحكم » والهدف الاسمى ٠‏ الذى شترك العرب 
فى التفرغ له وخدمته ورف رانته فی کل مکان » ویمکننا أن تقول ایضا ان 
الدعوة الاسلامية استغرقت بل اسشلفذث الطاقة المربية » وكان من مفاخر 
هذه الطافة إن حملت الاسلام الى جهات الدنيا الاريع : 


اما القومية فكانت بحانبه شمعة مضيئة ذهبت بنورها الضئيل ء انوار 


السمس الفاضه . 


اما فما تعد ذلك من العهود فقد اسثقر الاسلام فى القلوب » واخذ 
مکانه على الارض »> واخذت جذوره الكرى التمدد فى الاعمان » وتلتشر 
هنا وهناك ووثق علاقاته مح العقائد الاخرى > و نظم مشكلاته معها » واقام 
الحدود ينه وبين خصومه » ووضع الأسس لاقامه محتمع مثالی متعاون 
ثاء . : 


ولقد اقيم باسم الدين - هذا المجلمع فحصلا » وتقلنت قوانينه ٤‏ 


وائنظمت شرائعه » وتحددت حدوده » وآقیمت آرکانه » وبیت جدرانه . 
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واطلت خلال فترة الراحة هذه » العواطف والمشاعر الاخرى فى صدور 
الناس : المسلمين » وبرزت الى الوجود دعوات دينية واحزاب سياسية » 
كانت فى حقيقتها متنفسا طبيعيا لمطالب الشعب العربى القومية » وكانت بعض 
هده الاحزاب مغالية فى تطرفها » وذلك لائها درزت تحت مۋثرات يحتة » 
كالشعو بية » والخوارج » والقرامطة » والعلوية وغيرها » وبالرغم من ذلك فقد 
طات العروبة هى خط الدفاع الثانى بعد الاسلام فى هذه الازمات . 


مراحل تكو ن القو م 


وتبرز ملامحها الخاصة بعاملين اساسيين : 

١‏ العامل الايحابى : كتحمل أعباء رسالة » أو القيامبمهام حضارة » آو 
التمرس يعمل كونى » تكون من اثاره أنتتغير بعض الصفات الاساسية لفردق 
من الناس ٠‏ أو تتغير خلالقهم » ون تنمحى طبقات خاصة من البشر وتبرز الى 
الوجود طبقات اخرى . 

و « الاسلام » يمثل هذا العامل فى تكوين القومية العرية . 

۲ سے العامل السليى » كائطفاء جذور السلطة » أو الهريمة المؤثرة فى 
واحد من الميادين الهامة فى حياة الشعوب » او انكسار شوكة الشعب » 
وانحداره من مسو بات القادة الى حضيض العبودية » أو مكوثه تحت ظلال 
احکام خارجه عن ارادته » متنافة مع طبائعه » مخالفة لقواعده وآسسه . أو 
خضوعه لعوامل القوة والتحكم والسيطرة لشعب آخر أو قوى أخرى . 

وحملاث الاستعمار التترية والمغولية » والحملات الصليبة » وسيطرة 
الدول الغربية وتحكمها فى البلاد العربية .. كل هذه التفاعلات المتفرقة نمثل 
الافل الشلى ئى تكو اة ال نة : 

ولعله من المفيد أن نلاحظ أن العاملين السلبى والایحابى هما متكاملان 
آی آن كلا منهما بكمل الآخر فى ابراز معالم القوميات » واعطالها صسورة 
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خاصة » وشخصة خاصة » فان ا مة مثلا لا يمكن أن 
بکون ذا آثر فعسال فى تكوين قومية ما اذا ا م سسقه عامل ابحابی وعزة 
المكانة وانفة الخلق » وكبرباء النفس » فى آى شعب a‏ بل انه 
لا بد - على الاصح س من توفر العامل السلبى » فهو اشد اثرا واعظم خطرا 
فى التكوين القومى . 


ومن القضابا المسلم بها أن العروبة تعرضث فى تاريخها الطويل بعد 
و فاد اذا اغ ا دة ال رة اة الشرضن لوال اللة ب 
لصوف شتى من القهر والاذلال والعبودية » والتحكم » واننا لنحيل القارىء 
العربى الى التاريخ لكى بتبين مدى ما تحملته هذه العروبة من الضعط حتى 
تكونت لديها امكانية الانفجار .. بالقومية العربية , 


القومية العريسة والاشتراكية 


لک نتمكر e‏ مشاعر 6 


وامال وآهداف وأحدة ¢ بالنظر بات SEN‏ او غبرها ا تتمکن من 
ذلك علا ان ندرس اول احہ |< حاث هذه القومباث 4( و مشاکلها ا 


باختلاف اعمارها الحضارية . 

فا لشعب الندا: ی ١‏ لتحصر مشکته فیتامین الذاء الضرورى والشحب 
اشد کن المدنة د اول أن دعل تغلب على الضاتقات وبکونٰ اسه ذاترة 
ET‏ المئمدين 0 بواجه مشکلاٽت القض اء ء على الطيقات فه ُ 
وتعلودر اله العامة » وزبادة الدخضل وصبانه الاستقلال 4 وتآمين الرخاء 
والعسحة والضمان الاحنماعی لكافة افر اده ۰ 

فمن ےہ الناحية مکنا الان أن نشاءل : ما ھی مشکالاٹك القومة 
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للجواب على هذا السال بنبغى لنا آن نرجع بالذاكرة القهقرى ٠.‏ الى 
زمن الاننداب الفر نىى فى لبنان وسوربا والاتنداب الانكليزى فى فلسطين 
والعراق ومصر » وزمن الاحتلال الفرنسى لشمال افريقيا بأكمله ٠.‏ فى هذا 
الزمن بالذات كانت القومية العربية موجودة بأجلى وأبهى معانيها » ولكنها 
كانت مغللة اليدين » تواجهها مشاكل كبرى » وتداهمها صعوبات هائلة : 


الحدود المصطنعة ين البلاد ؛ اسالبب الحكم المختلفة _ كالملكة 
والحمهو رة ى والحكومات الاننداية المؤقنة » جيوش الاحتلال المسلحة > 
العملاء فى كافة الطبقات » ايتداء بطبقة الحكام وانتهاء مطبقة صغار الموظفين ٠‏ 
الحهل » الاقطاعية » الاسر الحاكمة » الانكالية » الفوضى » واخيرا .. المطامع 
الحشعة للدول المحتلة . 


كل هذه الصعوبات كانت تتراكم على عضد القومية العربية ؛ وكانت 
نڪول دون رکنها المظفر »> ولكنها ظلت تقاوم هذه الصعو بات واحدة واحدة ي 
شضل خلود هذه القومية وقوة احتمالها العحيبة . 


لقد استقلت سوربا واستقل لنان ٤‏ واستقل العراق ٠‏ واستقلت مصر » 
واحتفظت الدول المحتلة لنفسها فى البلاد العربية « يموطىء قدم » اسمته 
اسرائیل ٤‏ ومن ثم شعرت هده البلاد شعو رها ااطلسبعى دضرو رة الالتتام حول 
الفكرة الواحدة والمصلحة الواحدة » والهدف الواحد »> فتنكونت الحامعة 
العرسة 8 ولکن 4 جين ظهر آل هده الجامعةتضم النبلاء والصعالىك 4 والسادة 
دولة اسرائيل فى عهدها الميمون » ثم سرت عدوى الاستقلال الى الشتمال 
الافريقى » فنهضت ليبيا » وتحررت مراكش 4 واستقلت توئس . وتىلورت 
القومة العرة آكشر من دی قل واصسحٽت ضرورة ملحة ٠‏ ینادی ھا 
الجميع . 
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ثم اصبحت المشكلة التى تواجه القومية العر ية هى تنظيف الحكم » فقد 
طا ما مكث فى دسوت الحكم غار . وطلالا تحكم فى الشعب العربى عبيد . 


الفاسدة فى مصر » واستقام الوضح فى السعودية » وعمت البلاد الاغتبالات 
السياسة » وكانت هذه الاغتيالات بدابة الطريق لتنظيف دسوت الحكم .. 


ثم انطورت مشمكلة القومية الي مواجهة المدو المشترك » ومنازلته > 
والشساث بوجهه » فتغیر ۔حکم وحاکمون » وارتفت میزانات الدفاع » 
و مصاريف الحرب فى البلاد العريمة ارتفاعا ملموسا » وجرت مبارزات 
مضحكة » وكانت الدول الغْربية تحاول ان تشت ‏ فى كل مرة ‏ ان القومية 
العرسة دائمة العحز » دالمة الحاجة الى العير . 


ومن هنا برزت القومية لمواجهة مشكلة جديدة . مشسكلة توحيد الجهود 
والتخلص من السبطرة وفك قيود الحصار الاقتنصادى » وهكذا عقدن 
اتفاقرات افقتصاده حبارة » اذهلت الدول العربية وقضت بسهولة على احثكار 
السلاح » واختل ميزان القوى . 


القومية العربيسة منحركة : 

من هنا ری ان القومىة العرسة متحركة وليست جامدة » وانها متطورة 
ولبست متأخرة » فهى فى كل مرحلة من مراحل حياتها ذات هدف ورسالة ء 
بدت رسالاتها واهدافها هكذا بالتدريج : 
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١‏ الاستقلال » ۲ س الحكم الصالح » ۳ القوة » ٤‏ التحرر ٥ ٤‏ س 
الوحدة » ٠‏ واخرا : تطور المستوى الاجتماعی . 

ولقد حققت القو مه العرسة اهدافها واحدا واحدا بعزم شددد ٠‏ ودقین 
عظيم » وستحقق هدفها الاخير بالطريق العلمى الصحيح .. طريق الاشتراكية 
السحسحة . 
لم پکونوا فى البدء بلتزمون خطة واحدة » وكانت الاحداث التاريخبة نفسها 
تجعلهم وجهالو جه آمام مطالب محلدة 4 و تحتم علييم ان ننخدوا موقا 
معنا ففی زمن الاحتلال الاجشى م یکن للق ومة من مطللب الہ الاستقلال 
واتمام الحلاء ۸ ولم یکن العرب شش ذلك الحين نعملول لنحقن الو حدة 6 
ولا يسعون للتسلح ولا بفكرون بالتطور الاجتماعى » اذ ان هذه المطالب مع 
وجود قوات الاحتلال على الارض العربية ليست فى الواقع الا احلاما بعيدة 
الال 6 ومن شات القدر ان القومة العر دة کات واقعرة ت نهحها السشاسئ 
ومنطقية فى كفاحها الاجتماعى » فام نکن تعالج اللداء الا بالدواء ولم نکن 
ا اسلحتها لکل معر که ٠‏ بل كانت تصعد السام درحة درحة ٠‏ وها ھی 
ذی البوم واجه اخطر مراحل وجودها > وادق فثراٺ حباتها ۾ فلرة النهضة 
الاجتماعبة والافتصادية . 


الاشتراكية والنهضة العربة : 


اصبح من ترداد القول أن نبين أن الشعوب العربية كانت منئذ أول 
عهدها فريسة « الطبقات » بالرغم من ان الاسلام - وهو الدين السائد 
فى بلاد العرب _ قد حارب الطبقية 'محاربة لأ هوادة فيها ولا لين » وبالرغم 
من أن الخلق العربى لا يسيع التعالى ولا يطبق مظاهر العبودية والذل»ولكن 
الواقع هو أن نظام الطبقات كان معروفا عند الشعوب العريية » وهذا النظام 
وان لم پتځذ شکل النظام العربى » ولم يكن فيه نبلاء » وسوقة » واكليروس 
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وملوك وعبید » فانه نه لول بلول دين » ونحزب احرابا اسلامية بحتة » ومن 
المعلوم ان المجتمع العربی فی بدابة عهدہ کان عبارة عن طبقة واحدة هى 
< طبتة الحارين » وهم الجاهدون فى سيل ال ثم ارط هذا القد وتوزع 
الناس الى امراء وسادة وشعوببين » والى عرب وعجم وأحرار وموالی والی 
سناع وتجار وفلاحین . 


ولقد كان الصئاع والتجار والفلاحون » الطبقة الوحيدة الباقية منذ 
a‏ من ثلاثه عشر قرنا » وهذه الطبقة هى التى تحملث المغارم ٤‏ وھی التی 
بذلث الاضاحی > وھی التی حافظت على الروابط الخالدة بين ابناء الشب 
العربی ٤‏ ولا جدال فی ان المذاهب الانسائىة» الى تهدف الی‌الرقی‌الاجتماعی 
والافنصادی ٤‏ وضعت کلها هده الطلقة موضع التحرة ¢ ولا عجب فا نها 
هى الطبقة العالية فى سواد الشعب وفيها تكمن أسس النهضات » وقواعد 
الا نطلاقات الثورية فى المجالات السياسية والاقتصادية والحرسة والصناعية . 


الاشتراكة طريق القومية : 


لقد از شو AE‏ > وحصلت د فی 
اغلب بلادها ‏ على الاستقلال » ووقفت على قدميها » تواجه صفعات 
اعدالها بصفعات اشد قسوة واكثر تنكيلا » وطسعة الأحداث اليوم > ومفاهیم 
السباسية الحديثة تفرض على القومية العربية أن تسهم فى بناء الحضارة » وآن 
تمد بساعدها الجبار لتقيم للائسانية طودها الشامخ » وهى لن تنمكن من 
التمرمن هدا المتن الصح لن تم القيام جاعاء هذه ارماك إلا آذ 
اتخلصت من الأمراض الأريعة : | س الانقسام » ۲ ى السيطرة الخارجية 
الاقتصادية » ۳ الاقطاعبة الداخلية ٤‏ > التأخر الصناعی . 


ولسنا بحاجة الى يحث وقنقيب كسرين » لكى نصل الى النتيحة الحتمية 
وهى ان الاشتراكية هى السبيل الوحيد » للقضاء على هذه الآفات الأريع 
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ولا ثى؛ غير الاشتراكية بحقق الوحدة العربية » ويقضى على السيطرة 
الخارجبة الاقتصادية وبذيب الاقطاعية الداخلية فى بوثقة من المحبة والاخوة 
والتسامح » ويرفع فى سهول البلاد وفى جبالها » وفى صحاريها ووديانها ؛ 
مداخن المصانع الكبرى ؛ ويدير عجلات المعامل الضخمة التى توطد دعام 
الاستقلال . وتمد مرافق البلاد بدماء جديدة » وتدعم جيش البلاد » وثرفع 
معو دة الشعب 4 وتجعله حقا وصدقا ندا قادرا على الوقوف بوجه الذين 
کانوا الی زمن قرب بمصون دماءه ویسرقون ثرواته ویتحکمون فی ارزاقه . 

ال وة ار فة ك ال اء الاقصادي ول شىء حفن دلت الا 


3J‏ النصنيع ( و وسىلة لنعميم التصنيع ا وسلة اة 4 و سجر 
روات الشنحب من حل رخاء الشعب وعزته ٠‏ 


وانه لمما يملأ القلب فخرا واعتزازا ان تنهض فى الجمهورية العربية 
المتحدة اسس الات من الصانع > وان ترسى القواعد للأضخم الم سات 
الصناعية فى الشرق ٠‏ التى ستكون ولا شك الناراث الحديثشة » الى 
نستهدى بها العروبة طرها » وترفع القومية هامتها » وترسخ اقدامها » وتعود 
الى سابق عهدها » رسالة انسانية نبيلة » تساهم فى اسعاد البشر » وفى الوفير 
الرخاء لبنى الانسان . 


وک ی ا ی ا ی 
مکان ٤‏ فتلعی الحواحز المصطنعة » وتمحى الفوارق المفتعلة ؛ وتوزع التروة 
توزیعا عادلا وبقف العربی فی تطوان » ليشهد فى ربى النيل قوافل الشباب 
العر بى اللاهض » نى امه ويصنح محدا » ويصعد الى الحبل اللبنانى » لببارك 
القو ان الماع على حاف دة رالات وال لی وای کن 
الثقة » أن أعداء القومية العربية هم وحدهم الخاسرون » وأن القومية العرية 
هى المنتصرة فى النتيجة ؛ لانها مندمجة بمنطق التاريخ وانطوريته ء ولأنها 
تحمل فی انها جمیم امكانات الائنصار . 
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بيت العروبة والإسلام 


د الاسلام فی کافة مظاهره : فی عقانده » وعبادته » ونظمه ومعاملاته 
لم يكن لطائفة معينة او لجنس خاص ء بل كان بطالب الانسانية كلها بعقيدة 
واسلوب فى العمل » ولا إفاضل بين الناس الا بمقدار ما يقدمول من اجل 
العقيدة » وينوعية ما بعملون طبقا لهذه العقدة . 


%4 من حظ العرب ان اختبروا لرسالة الاسلام » ومن حظ العسرودة 
انها كانت احد الوبة الاسلام . وهو الذى افصح عن مواهبها وساهم فی 
تار یخها فامنزجث به فی أمحد ادواره 6 اون کن العالم لا يۇ لفون 
قومىة واحدة ولإ وطنا واحدا. 


پو ان العروبة هى واقعنا الذى لا غنى لنا عنه » وحاضرنا الذى لا 
حباة لنا بدونه » ومستقبلنا الذى لا وجود لنا الا به ٠.‏ مسلمين ومسيحيين » 
المستمرون:: 


قد بتخيل البعض ان موضوع العروية بالذات » والفصل بينها وبين 
الاسلام م رکب صعب . غير انی قبل كل شىء » احب ان اصارح القراء الأعراء 
بای آفخر بعروبتی مثلما آفخر باسلامى . وانى لأسمح لنفسى فى هذا المقام > 
ان اتبنى بعض الفرائد التى نطق بها الخالدون فأقول : لو لم كن عربيا 
لتمنیت ان اكون عربيا » ومن هذه الروح اصوغ عبارات بحثی هذا » ومن 
وحبها سأحاول ان اسلط الأضواء حول هذه القومية العزيزة وانفخ فى 
حناباها قبسة من ار الحياة ونورها » وانفض عن مرآتها الحلبة »> بعض غبار 
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الزمن وبعض لطخات الصدآ » عساها تعود كما بدآث قومبة فتية بناءة » تكمن 
فبها كل عوامل الخلود والبقاء . 


رة حاسسمة : 


ان التاريخ الان يمست قلمه » و طاح نحو السلاد التى تشرق منها 
الشسمسر ودر نو لسصره نحو نحو الربسوع ا تو اک مغر بها » والتاريخ حسما 
مسك بالقلم ویرقب شعبا من الشعوب 4 فان هذا الشعب قادم على اخطر 
مرحلة من مراحل حاته سىلا أو ایحا را ¢ 


و نحن العرب فی هدا الزمن بالذات سن لا اَن ننفاءل مسقا بالمستقبل 
الضاحك و یحی لکم اھا القراء الأعزاء ان العلمروا انسسکكم من الخالدين 
لأنكم تواكبون فترة خالدة من تاريخ العرب ».هذه الفترة التى سبقرا عنها 
احفادکم غدا » وسيقولون LR‏ لھم لقد شهدوا بفظة العروبة . 


سیقول البعض : ائنی اغرق فى التفاؤل » وسیقول آخرون لقد نطقت 
عاطفته . ولکنی ادعو مو لاء واولئك » فاقول لھم اروا الى مصر الئی 
كانت الى عهد قريب ربط ماضيها وحاضرها ومستقلها بالرعامسة والفراعنة 
وتسیر فی ذلك النهج حقبا طويلة من الزمن ء لا ينالها منه الا الضيم والاحتلال 
والذلة والامتهان » ثي اذا ھی تصحو على فصر دافی e‏ م یح أانواره من 
ذاتها » من ذات الشعب المصرى ٠»‏ فانظهر لها حقيقتها العريية الصريحة » 
وخيالها الفرعو نى الكاذب » وتفرض بهذه الحققة وجودها | وارادتها واحثرامها 
على دول الأرض جميعا . 


لست أرد من وراء ذلك اَن اذهب ا أن العروبة هى التى نصرت 
ار الكنائة » أو انها على الأقل هى التى aT‏ 
عليه » ولست اريد من احية اخرى » ان انفى فعالية الوطنية المحلية وصمودها 
الجبار فى معركة الشعب المصرى ٠‏ ولكنى اريد ان اقرر حقيقة واحدة » وهی 
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أن العروية فى مصر وقى سورية وفی الأردن وفی لبنان هى المرحلة الناضحة 
من مراحل تطور الوطنية . وانه فى اللحظة التى تفاهم فيها العرب جميعهم 
على ۱ز عقد واحد » يشع جمالا آخاذا » ويشكل فى مجموعه ثروة هائلة » 
افا اده فلو موی هه اجر رة لن ا ل 
المظوم ولا قدره . اجل فى الوقت الذى تتعارف فيه العرب على اختلاف 
دو لھم انهم عقد ثمين واحد » وان رابطة هذا العقد هى العروبة فقد عرفضوا 
الرشاء والعزة والسسادة والاسنقلال . 
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دين العرو دة والاسلام : 


وانه لمن امو سف حقا » ان نفخ بعض ذوى الأغراض من اإبواق 
الاستعمار نغما طائفيا دنيتًا » لا غابة له ولا هدف » الا تفريق الكلمة وتصديع 
الصسفوف والاطاحة بالوحدة الوطنية التى تجمع شتات فثات هذا الوطن » 
حول الميثاق الوطنى المعقود عام ۳ والذى اعتنقه لبثان الرسمى بمحرد 
دخوله الحامعة العرسة وايرامه ميثاقها وتوقيعه على بروانوكول الاسكندرية . 

هذه النعمة المقيتة » ارتفعت بها بعض الأصوات الناشزة » ردا على 
الموقف الذى وقفه الشعب اللبنانى من قضبة العمدوان الآثم على مصر ء 
يقصد عزل لبنان عن المجموعة العربية » وشل كل نشاط يمكن ان يقدمه 
لخدمة القضية الكبرى الثى بناضل من اجلها العرب , 

وقد دفعتنى هذه النعمة الى اختيار هذا البحث بالذات » لأنها كانت 
تهدف الى الايهام بان العروبة تعنى الاسلام . وانه لا يمكن ابدا الفصل ين 
العروبة ء كقومية والاسلام كدين » فهما متلازمان کل التلازم » مندمجان کل 
الاندماج . 

ومن المؤسف أيضا ان بقع فى هذه المزالق ‏ عن حسن نيه طبعا ب 
بعض قادة الفكر فى هذا البلد » فيخلطون بذلك مع الأسف بين المروبة 
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والاسلام ¿ ويزعمون ان مؤسس الاسلام هو اسن الحر وه 4 اهلان 
بذلك کل وقالع التاريخ وكل الحقاثق العلمية التى ھم ولا شك حرصون 
عليها حرصهم على معرفة الحقيقة . 

ek نجاو هذه اللقطة الدققة‎ ۰ e ا‎ E 

ا ى 8 E‏ 6 ان شحروا بذلك 
٠‏ العلمية والتاريخة . 

ولسنا فى هذا المقام نقف موقف المدافع عن العروبة » لاعتقادنا انها 
ليست بحاجه الى دفاعنا » ولأ لنرد على فرد معين » بل لنعرض بعض الحقائق 
التارىخة الى تشت ان العروبة ليست فعلا هى الاسلام » وانه وان کان من 
امحاد العروبة انها كانت جندى الاسلام الأول . فمن مظاهر فيامها بنفسها » 

حى انها فى النهاية حملت اسمه » وهى من أفعال العرب الأولين . 

م ان الباحث فى هذا الموضوع يصادفه مند البدابة سوال واحد :ما 
هو الاسلام ۶ وما هى العروبة ? وما هى الصلة بينهما ۶ وهل كان الاسلامكدين 
سماوى لايحملعلى الاعتقاد بأنه ظاهرالرعاية للعرب دون غيرهممن الأمي ۲ 
الاسام للانسانيه : 


لننظر الى الاسلام نظرة عاجلة » ولنحاول أن نستخلص منه بعض الصور 
الناطفة بان لم يكن فى يوم من الأيام دين العرب فقط لاعتبار واحد سبط » 
وهو ان الله حسب المفهوم الاسلامى هو رب العالمين » وان مدا حسب 
التعبير القرآنى رسول للناس كافة . 


والاسلام فى كافة مظاهره : فی عقاندہ وعباداته 4 کی ذظمه ومعاملاته ۾ 
لم يكن انانيا قط » ولم بحارب الآدبان التى سبقته ٠‏ بل دعاها اليه للمحادلة 
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والبحث بروح من الفهم العميق » والسماح الرالع » وسعة الصدر » وحسن 
الخلق فقال : « ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالتى هى آحسن » » وكان ذلك 
بعد ان آقر لجميع الناس بحرية العقيدة « قولوا آمنا بالله وما آنزل الينا وما 
آئزل الى ابر اهیم واسساعیل واسحاق و يعقوت والأسباط وما آونی موسي 
وعیسی وما آوتی النبیون من ربهم لا فرق بین آحد منهم » . 

وبعد ان وضع القاعدة المخلى للسلوك العقائدى الاسلامى الذى لا 
من بالاكراه ويقدس العقل النير « لأ أكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى » ویعد ان آکد ان محمدا لیس الا نیا بوحى اليه » كما آوحى الى 
عسی من قله » وکما اوحی الى موسی من قبلهما » وکما آوحی الى داود 
ونوح قبل آولثك جميعا فقال تعالى « انا آوحينا اليك كما آوحينا الى نوج 
والنسن من نعده » . 

ولو ان الاسلام قر للعرب بشىء من الفضل آو السابقة » لرفع قدرهم 
وجل شانهم » وأظهر ذلك للملا . ولكنه جعلهم مسؤولين عن الفكرة 
وتنفيذها كغيرهم من الناس » وائه لیس لواحد من ہنی البشر آن پفضل 
أخاه أبدا الا بالتقوى ( لا فضل لعربى على عجمى الا بألتقوى ) وذكر العربى 
بالذات ٠‏ ثم انه من ناحبة آخرى فرض على العامة اطاعة آولياء الأمر » دون 
النظر الى عروبتهم آو الى أعجميتهم » ودون التفردق بین آلوانهم وآجناسهم 
فقال : ( اسمعوا وآطیعوا.ولو ولی علیکم عبد حبشی رآسه کربیة ) . 

م ان قر شا وهى القبيلة النى كان منها النبى » وشرفت بنبوته فى آعين 
اللسابين العرب » وبلغت شأوا بعيدا » قريش هذه فضل بعض الفقهاء شرف 
العلم على نبالتها حنما بحشوا قضابا الكفاءة بين الزوجين . 


فاین ھی قرائى الأعزاء - اثار تدليل الاسلام الت ن را 
اناس على القول بآن الاسلام هو العرودة ؟ 


اسمحوا ق ًن كوك صر بحا الون أ بعك حلدود الصراحة 4 وان انر د 
الشوط حتى النهادة . فهناك بعض الأسئلة تحرق شفاه الناس ولا ا 
وهناك يعض المخاوف تدمدم فى صدورهم ولا بظهرو نها ا چ 
عدو التخفى والخوف » والرباء والحذر » اذا كانت بضاعة رالجه بين الاح 


وأخيه والشقيق وشقيقه . 


العرودة لا تخيف أحدا : 


قلت اسلامية » لأن فريقا من المسلمين بعتبر العروبة خطرا على الاسلام 
كاعتبار بعض المسيحيين لها » فيجب محاربتها والقضاء عليها فى نظر الفريقين 
جميعا . 

ان العروبة لا تخيف .. لأنها وطنية سامية وقومية هادية » تجمع كل 
لمال والنحل .. ففيم الحيرة اذن » وعلام الرببة والشك ؟ أمن الاسلام » أمن 
ذلك الدين الحنيف العادل المترفع ؟ 

ان الذين يحاربون العروبة بريدون لها س قوة واقتدارا ‏ ان تكون 
فی صف الاسلام ) حثی تتكون ضدها جهة من تحار الأدبان المتحالةة » 
ولأن نعتها بالاسلام وحعلها یدریلا عله وجعله دد یلا علها حدم هو لاء 
التحار 4 ودوفر عليه م عناء کو فی اذکاء نار الطائفة وٹ سمو مها م 
وبالرغم من اننا بصدد البرهنة على ان العروبة قومية من القوميات النى كثر 
فيها المسلمون وليست الاسلام تفسه ٠‏ بالرغم من ذلك » فاننا سندفع بایحاز 
شد ید عن هذا الدين دعس ما اتهم ده معتقدوه ٤‏ دون ان تحافی عنص 
الموضوع > لأن العروبة قرينة الاسلام وشریکته فی هذا الاتهام 1 


EDE 


ااحد والصوادح ى الغرآن الكر رم ن 


أهدمتثت صوامع وبح وصلوات ومساحد E‏ فیا اسم الله » آ۷ نلاحظ شه 
انه لعسدر صوامح الرهان شقىقه لمساجد آنباع الاسلام ؟ م آم یکن الاسلام 
نبيلا حينما قدم معابد النصارى واليهود على مساجد المسلمين ؟ ان سلوكه 
فى هذه الناحية سلوك مفعم بالتسامح والاكبار والاجلال لأهل الكتب 
أ SS EB E o‏ 
معاند الذميين لأداء الصلاة حتى لا بدعى المسلمون فيما بعد حقا عليها . 
وما زاك شخابل مام ناظطری طل الخليفة العادل عمر دن الخطاب 6 وهو فام 
صلی خارج کل دت المقدس ¢ شىء ال لکد للمسلمين عا احترام 
المسلم لأخه امجن احتراما قوم على مته وتقدیره للكليسة ّ 

آما ما فعله ذاك الصحابى الصادق ابو کر رخی الله عنه ) وما آوصی 
به حنده حین سیرهم فی سیل الله ۾ من احتناب المعغى والعدوان 6 والامتناع 
عن فتل الڈطلفال والنساء والشيوخ 0 ونما نهاهم عن التعرض بقلیل آو 
ا لارهبان المشرن ت صو أمعهم فی الىلاد 8 ذلك أصبح مشهورا لین 
الناس ومعروفا م ونت آحد فاده من تکراره 2 ذا امقام 


الملوك المأحرفون : 

أقد احترم دشا آتباع الأد ان الأخرى احتراما ١‏ که حزب سیاسی 
فى القرن العشرين لأنصار حزب سباسى آخر » واذا كائت الظروف السوداء 
قد حعلت على عض العروش المسماة على الاسلام ملو کا يحملون أسماء 
للاسلام » فليست هذه جريمة الدين بل جريمة رجاله » وليست مبررا للحملة 
اسه یل على القائسين مره 


YY 


وی نظهر مدی هدا الاحتسرام الذى د يضمره الاسلام لسساکر آد' 
الديانات الأخرى » علينا ان نلج الى القرآن ن اکر وهو آصدق دليل 
عندنا » وفيه ما يدل بوضوح على اعتباره التقديسى لروح الموسوية الصحيحة 
اذ « وتست كلسة ريك e‏ بنی اسرائیل یما » وفيه 
بها u‏ تكريم اذ قول له باع عیسی انی متوفيك ورافك الى 
الذين كفروا وجاعل الذين اتىعوك فوق الذين كفروا» . 


رسالة الاسلام وحقيقة القومية : 


اظننى استنطعت الاإيضاح عن موقف الرسالة الاسلامية من اتباع 
الرسالات الأخرى » واستطعت وضع النقاط على الحروف »> حول بعض 
الالتياسات الى کانت تثار » وتثور من وراتها الشكوك عن ارتباط الاسلام 
بالعرودة ُ وائلی عتقد آنه اکت الاثيات 6 ان الأول هو دين سماوی 
لا تهمه القوميات ولا الشسخصيات بقدر ما يهمه العمل والاخلاص » وان 
الأخرة هی قومیة قاثمة بذاتها » لها تاريخها وحضارتها ومدنيتها السايقة 
عنى الاسلام وعلى المسيحية أيضا . وانها تنميز بالمعنى التاريخى بخطوط 
كبرى » وشخصية منفردة جديرة بالبحث والدراسة . 
بقى الآن ان نثبت للعروبة تاريخها المنفصل عن الاسلام » وحضارتها 
ذات اأطابع العربى الخاص » وانها كان لها رجالها وأمحادها » و كائت 
لها حقبة من الزمن لعست فها الدور الأساسى الأول » فى سباسة هذه اليلاد » 
وحکمها ر ٠‏ وغل ان نحوض هدا ا تاریخ لحب 


صادقا ا 


أو له : على الذين مون يان الالام هو العرو دة أن منوا يالمقاىل 
دان المسيحية هى الانكليزية أو الفرنسية آو الاإيطالية آو الاسبائية . 


YAT 


ثانيا : من حظ العرب ان منوا برسالة محمد وحملوها الى جميع 
الانحاء » واذا كان اتتسابهم اليه » يجعلهم بدلا عنه » فلماذا تكون 
الاندونوسية بديلته آيضا ؟ 

وفى هذه المناسبة تحضرنى حادثة طرفة » كلما مرت مخيلتى ازددث 
اعحابا بالعروبة » وتعلقا بها » وازدداث ايمانا ثانا هنا فى لبناننا الس » 
حملة رسالتها قبل غبرنا من الشعوب العربية . والحادثة هى : أن أول مجمم 
لغوى عقد فى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية » وجرى فيه 
التساول الذى يجرنا الآن » وهو : هل نحن عرب قل ان نكون مسلمين 
آم نحن مسلسون قبل آن کون عربا ؟ . 

وجوابا على هذا التساؤل ثبارى مندوبو الدول العريية فى رسم الحلول 
وثرتيب النتانج . 


أما مندوب لينان وكان يومها الشيخ عبد الرحمن سلام آمين سر 
الفتوى اذ ذاك فقد ارتحل هذين البيتين : 


تقال عبد العزيز قولا حكيما والصواب الذى قول الامام 
نحن فل الاسلام عرب ولكن تحن اعد الاسلام عرب کرام 


حضارة العرب قبل الاسلام : 


والآن لنرجع الى التاريخ القديم نقلب صفحاته بامعان وتجرد » بحثا 
عن حضارة العروبة ومدنيتها . 

ا ف ف اا ى الخ اا ا 
دحلة والفرات » وسهول حلب وحص وائطاكة » وواحة دمشق وسهول 
ا 

افا ف ا ا ا میت ورا 
الخالد فى التاريخ . ) 


E 


لقد تنبه الرومان الى الموقع الاستراتيجى الهام لهذه الواحة » فأرادوا 
ان ستو لوا عليها نحو عام ۳۹ قبل المبلاد . فهاجمها قائدهم مرقس انطو نيوس 
عندما كان عائدا من حرب الملوك الارشكيين . 


وما ان وصلت آنباء هذا الغزو الى مسامع التدمريين العرب ٠‏ حتى 
هبوا للاقاة القائد الرومانى الغازى دفاعا عن مدينتهم » ونشبت بين الفرقين 
معركة من أعنف المعارك قدر فيها للتدمريين ان نتصروا وان بحطموا النير 
الأجنبى . 

ولكن الرومانيين لم يسوا فهم بعرفون آهمية المر كز التجارى والحربى 
لمدينة تدمر » ويعرفون ان الاستلاء عليها ضرورة من ضرورات البقاء 
لامبراطوریتهم ۾ فعمدوا اك فرضص الحصار الاقتص ادى عایها 4 وانىروا 
بعتدون على القوافل التدمرية » وينهبونها بعد ما صمد فى وجههم جيشها 
الاملل:: 

وظلت ندمر على صمو دها تحوا من فرك م ولكنها اضطرت امام 
الضيق الاقتصادى الناتج عن الحصار » وتوالى غارات الرومان على تجارتها » 

ولكن ارتماءها هذا لم يفقدها طابعها الحضاری » ولم يوقف نمو 
مدنيتها مما ساعدها بعد قليل على الاتتفاض والثورة فى وجه الفاتحين . 

وكان ذلك فى عهد اذنية الأول ابن السميدع وهو من قبيلة عربية كبيرة 
من القائل المعروفة عند الفر نج باسم 54۸۸48158 وهى محرفة من لفظ 
ر الشرقيين )€ . 

لقد كان آذينة تصرف فى صاه كما قول المۇرخ ( ن. بوليون ) 
تصرف اأرحل 4 وکان بصطاد السباع والفهود والدسة وغیرها من الوحوش 
الضاردة وکان تحمل م سهو لۀ و سر الحر اللاهب والىرد القارس فی 


ا 


السهول والجبال والعابات . كما كان بتحمل متاعب هذا الصيد فى رضى 


لقد کان ول عمل فام ده أذنة العربى خلم ساطة الرومان,» و تحرلر 
تدمر ١‏ والتحالف سايور ملك فارس الذى کان خطره ترب يومد من 
اد الال 


غير ان سابور منی فی احدی معارکه مع الرومان باندحار هال ٤‏ حمله 

ی اا ا ا ی ا اوی لغ لوان ان کرب 

من الشرق ومن دمر بالذات » فأدرك آذنة ان الرومان سيسحقول جيشه » 

وسينتقمون منه جزاء ثورته علیهم » وادرك ان سابور حلیفه لا بستطیع تقدیم 
المعو نة اليه بعد اندحاره الفظيع فى بر الشام امام جحافل الرومان » فلحا الى 


ذکاثه وسعة حیلته کیلا بعرض دمر لاستعمار رومائی جدد ۰ 

وقرر سلوك ھج سیاسی جل دد نقذ مملکته ‏ فاعان ولاءه للرومان 
وذهب لمحاربه سابور باسسهم » ثم ارتد الى تدمر وقبع غيها يترقب الفرص 
ويتحينها للسيطرة على جميع البلدان العربية وطرد النفوذين : الرومانى 

ومرت رومۀ دعهد الا تجطامل والضعف م و کان سابور فد استعاد قو اه 
فشن على الرومان حرا اريه كنب له فها النصر 

وفکكر آذينة فی موففه تجاه | الوضح 6 واحس ان سابور یت له 
الشر فحاول ان بتشرب اليه تنبا للاصطدام به » الا ان سابور داخله الغرور 
والصلف فکان لا مفر لأذنة من ان حار به . 

وقدر للبطل العربی ان پدحر سابورا وجیشه » وان بحطم کبرباءه 
وعنحهىته 4 یما اوه من فوة الاس والذكاء ومهارة التصميم 


TAP 


و انك آذنة اة الرومان نشار ا حمس 4 وحاصر الحبوش, 
الرومائة فها والسک من فح المدينة وفتل فادها ( کیاتوس ) 

وتم لأذينة اخراج الرومان من شا سور ده 4 و قن على دده قیام 
ا eT‏ 

و کان اول ما سعی انه م سس هده المملكة هو القض اء على الاضطهاد. 
الذی کان نصاری الشسام ف انطاكية وحمص ودمشز وقيسار هة عرضة له ي 
فأطاق لهم الحرية الدينية وأوعز الى الوثنيين - وكان هو وثنيا ‏ آوعز 
اليم الا بتعرضوا للنصارى فى قضاء فروض عبادتهم ¢ واباح لهم اقامة البيح 
والكنائس . 

ولکن آذه لم فسح 4 لتزدهر الحضارة العرة الندمرة على وك ره 4 
فکشرا ما کون الملصلحون الثاترون ول الضحابا لشو رتهم وهكدا قدر 
لأذنة » فلقد غدر به أحد أبناء عمه » نما کان بتوجه الى حمص لقتال القائد 
الرومانیى هرقليوس . 

قد قول قاثل : ان الطوح لا الاحساس العربى هو الذى دفع أذينة 
لن نى ملكا له .. فنجیب ٠‏ ان عنصر الطموح لا يمكن نکرانه حقا > ولکن 
والوقوف ت وحه قوی دول عصره ٠‏ بل الدولشن اللشن 'نسیطر ان يومذاك 
على العالم وأعنى هما الفرس واأرومان . 

فلقد حز فى نفس هذا البطل ان بظل فومه مطا ا اطماع الفاتحين 6 وان 
تظل بلادهم موطتا لسنابك خيلهم لار و ندر ن لتر یرهم من 
اود ٤‏ وجاءت من ,حه زوچته الرباء وزیب او زنییا کا الل علا 
الرومان والىوئان جاءت من بعده تکمل رسالته وانعمل على ازدهار المملكة . 

فلقد تولت الحكم فی سنه ۷ب میلاديه » بعد آن ورث انها البكر 
« هبة اللات » لقب ملك الملوك ومصلح الشرق .. وأخذت نظم شون 


TAP 


مسلکتها ولوحه اهتمامما س حل اهماما س الى الحبش 0 وتشرف منفسها 
على التمرينات العسكربة » ونشاطر جندها شظف العيش وخشوئة الحياة ء 
ونی نفس ها تحمل أعباء القادة 


وکان النفودذ الرومانى دعد وفاة آذنة ود الط من حد رد على المملكة 
التدمرية فراحت الزباء ترقب الأحداث » حتى اذا ديت الفوضى فى. 
الامراطلوردة الرومائية أعلنت انها « هية اللات » قنصلا ثم امبراطورا . 


وكانت الخطوة الثانية التى آقدمت علیها هی ضرب تفود باسم ابنها 
الامبراطور ووضعها فى التداول » وفى عام ۲ میلاد دة قامت بهجوم صاع 
E E TS‏ 
مۇلفا من سبعین آلف مقاتل بقوده ( عبدوس ) آو زید کما بذک الأستاد 
کرد علی فی کتابه خطط الشام 1 


وما كادت آنباء النصر تصل الى تدمر » حتى سارعت الزباء فأعلنت 
نفسها قصرة و « هة اللاث » قيصرا » وضرىت نقودا جدبدة تحمل صورتها 
ولقها الحديد كما تحمل صورة « هبة اللات » ولقه . 


البوسفور 6 وکانت غا ز نو سا من هذه الحملة الحديدة 4 تحرار سه من 
النفود الرومانى » ولكن جبشها عاد دول قال علدما لاحظ تصميم الاسيو سن. 
على انقاء النفودذ الرومانى : 


وکان من الطبیعى ان يحقد الرومان على دمر » وان بحاولوا هدم 
سلطا نها » فحشدوا قواهم » وهاجموا مصر » فأعادوا سلطا نهم البها رغم 
مقاومة المصربين الضارية . عندثذ رآت زنوبيا ان نركز الدفاع عن مملكتها » 
ولکن ( اورلیان ) امىراطور الرومان » وهو الذى يعرف بساله التدمريين ؛ 
لحا الى الحلة والخديعة فتظاهر بالائكسار فى احدى المعارك ورجع عن 
انطاكية » ثم آمر حنوده بصب کمین وراء لال المدينة وساتنها . 


NTT 


و منوا يخسارة فادحة » رغم دراعة عبدوس فی الانسحاب الى حمص ليحعل 
منها خطا دفاعيا جدددا عن المملكة . 


وفى سهل حمص رأث الزباء ان كمة الرومان العسكرية هى الراجحة 
واتخاذها حصنا آخبرا . 


وحاصر آورليان تدمر وطال حصاره لها » وعز على" الزباء ان تستسام 
فامنتطت هجنا وانطلقت قاصدة بلاد فارس لتطلب نحدة سابور » ولكن جنود 
الرومان أدركوها وهى تعبر الفرات فقبضوا عليها وأعادوها آسيرة . 

وعظم عليها ان تنهار مملكتها » فأعلنت وهى فى اسرها الوم عن 
الطعام الى ان فاضت روحها » فائطوت بموتها صفحة من صفحات النضال 
الخربى :اهارت دفر اة الشورة غاي التسار فى الفرن اكات 


see 


الغساسثة وسو تغلاب ومملكة سسا 


تعالوا معی لسر عر التاريخ 8 ودع ثدمر وحضارتها ل 
صفحة أخرى من صفحات الجد العربى قبل الاسلام . 


ها نحن أولاء .. فى مشارف الشام بين مضارب الغساسنة .. فهلموا 
نستنطق التاريخ عن آمجاد هولاء السمر الأشاوس » الذين نوا ملكا » 
وآقاموا حضارة م قىل انشاق الفحر الاسلامی ۴ 


ان الحادث عن الحضارة النامية ی مرایع هو لاء العراب د ین مس ) 
ولكنه آثير أيضا عن قبيلة آخرى مسيحية عربية » هى قبيلة بنى تغلب التي 
اشتر كت فى معارك عرسة خالدة » واشتهر منها شاعر كير هو الأخال . 
واحدنی الان مدفوعا لتلمس معالم حضارة عرية آخری ف الصحراء العر دة 


e 


السمراء » وفى اليمن التى أطلق عليها الفرنجة مذ القدم لقب : العربية 
السعىدة . 


تعشر بلاد العرب الحلوية من آقدم مراکز الحضارة عند الأمم السامية 
اد کان موقم اليمن الجعرافى من آم الأسباب التى آدت الى نشوء حضارة 
مترفة فى دبارها » فسىبتقت بذلك المناطق الشمالية من الحزررة العرسة « وتتستم 
هذه النطاةة یخصب وافر فی حالها العالىة وهض اها الملخضرة 4 وس هو لها 
الفسيحة ٠‏ كما تمت بحکم وجودها على طرق الهند » بموقع تجار بال 
الأهمية »> وقد ساعد هذان العاملان على ازدهارها ونمو الحضارة فبها » ولقد 
أطاق الد كتور حتى على عرب اليمن اسم فينيقيى البحصر الجلوبى ء لنم 
رسموا خر اط هدا السحر » و سیطروا على رباحه » وتحکموا شی نحار ته فی 
الألى والخمسمائة سنة قبل المسيح 


ومنها الى مكة والبتراء » ثم الى سورية ومصر والعراق . وكانت لعْة سكان 
الفتح العربى حن ادت اللهحات الشماليه تتتم وة وعرة 4 ينما اشد 
اللهحات الجنوبية تتدهور « وكان ذلك لفقدان بلاد اليس حرتتها واستقلالها ء 
فتدهورت حضارتها وانحطت » فاستلزم ذلك انحطاط اللهجات الجلوبية > 
وئلاشىتن لتحل محلها العردة الشمالىة الت کانت تتمتع ددفق من الشاب 
والفشوة . 

آما الدول العربية التى تداولت الأرض اليمنية > فاقدمها الدولة المعينية 
ال ازذهرت فى ان فد ستة ء6 قل الاد 

وقد سیطرت فی نهضتها على معظم آقسام الحزيرة العربية ء وما تزال 
معان المصربة تدلنا على امتداد تلك الدولة الى أطراف البلدان المحاورة 
للتحردرة . 


fe 


و قد استطاع امرخ « موللر » ان تكتشف آسماء ستة وعشرين ملكا 
من ملوك دولة المعنيين اليمنية . 

وكان السبائيون ورثة المعنيين » قد بسطوا تفوذهم وسيطرتهم على 
جنوبى الجزيرة العربية وحكموها » وكانت عاصمتهم قديما ( مراوح ) ثم 
أصبحت مدينة مآرب المشهورة بسدها العظيم . وكانت هذه المدينة ملتقى 
الطرق التجارية بين الشرق والعرب . 


الملكة الخمربة : 

ودعد سنه |٥٥‏ قبل الميلاد » بدا عهد دولة عرسة جد دده ٭ ھی المملكة 
حأول غزو اليمن على رس جيش رومانى لأهستها التجارية » ولكنه لم يوفق 
ی کرد وماد مم عار ج الع ال ر 

فى هذه الحقبة من التاريخ » عبر العرب رض كوش » ووضعوا فيها 
اسن المملكة الحسشة فکان لم الفضل الأول ف انشاء تلك الحضارة 
الحبشية . وش ملوك حمر ٤‏ تخليدا لاسمهم قصر رغدان »> الذدی بقی فاا 
نحو ( ٠٠١‏ ) سنة وشاهده الهمذائى ووصف روعته » وما حوی فی ناله من 
بات الفن والزخرف . 
حضارة اليمن : 

وفى القرن الأول بعد المسيح » بنحرف التاريخ انحرافا خطيرا » بؤدى 
فى النهاية الى تلاثى سيطرة كل من اليمن وتدمر والبتراء » وذلك ان العرب 
الیمنیین وکائہا كما قلنا مسبطرون على طرق التحارة بين الشرق والعرب » 
ويفرضون روم المرور على البضالع » ويجبون منتجاٽ بلادهم باسعار 
اهظه : وکان عرب الستراء واندهر والعراق تحکمون من جا نبهم بالتحارة 


E 


الشرقية الى ان سقطت مصر بيد الرومان » فاعاد بطلسوس الثانى فتح 
القنال القديمة بين النيل والبحر الأحسر » وتمكن الرومان بساعدة الأحباش 
من الوصول الى المحيط الهندى » فتم بذلك القضاء على السيطرة التجارية 
لليمن والبتراء وتدمر . وبدآ عهد الانحطاط فى اليسن مع قيام الدولة الحميرية 
الثالثة » التى تدخل المسيحية واليهودية فى آبامها بتلك الاصقاع » فتستبدل 
الحكم وينقسم عرب اليمن الى بهود ونصارى » وبتآمر « ذو نواس » آخر 
ملوك خمير على نصارى اليسن الغربى » لخضوعهم لنفوذ الحبشة » فيدبر لهم 
مذبحة فى عام ۳ه م ويتنادى النصارى الى الثأر » ويعبر سبعون آلفا من 
نصارى الحبشة بآمر من امبراطور بيزنطية أرض اليمن » ليتحكموا بأهلها 
جمیعا من نصاری وهود بعد ان زعموا انهم جاءوا لحساية النصارى 
و 

وتحدر الملاحظة هنا ان هذا الأسلوب الاستعمارى » ظل الى بومنا هذا 
وسيلة بارعة من وسائل الدول الكبرى لتفريق الشعوب الصعيرة واستعمارها 
وفى هذه الفترة بتهدم سد مارب العظيم على دى القائد الحبشى ( آبرهة ) 
ويتعذر ترميمه » وبهجر بنو غسان واللخميون اليمن الى حوران والحيرة » 
وكذلك يفعل الكثيرون من بنى طى وااتنوخين وكندة .. وكثیر غیرهم من 
عرب اليمن . 

ويقيث اليمن مستعمرة حبشية الى ان قام ( سيف بن ذى يرن ) يريد 
تحر برها بتعاونه مع الفرس » ولكن مال القائد العربى أصببت بالفشل حتى 
وجد ان الفرس بنوون الحلول مكان الجيش الحبشى فى استعمار اليمن . 

وهکذا استبدلت اليسن استعمارا حبشيا باستعمار فارسى » ظل مسيطرا 
الى أن ظلهر عرب الشسمال فى القرن السابع بعد المسيح فى احدى الحملات 
التى شنها اتباع الدين العربى الجديد . 
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تهاية الطاف : 


هذه ملامح من حضارة العرب قبل الاسلام » وليس باسننطاعة آی مۇرخ 
مهما كانت مقاصده وغاباته » ان شوه حضارة اليس الزاهرة » آو ان بتحاهل 
الأنباط » حلقة الاتصال بين تدمر وغزة » وخليج فارس والبحر الأحمر 
واليمن » أو اهمال حضارة سلع وتدمر والمناذرة والعساسنة . 


وهكذا نسير فى معارج التاريخ » فنجد المسيحية تدخل الجريرة فينتصر 
الكثيرون من آبنائها » ثم تنبثق الأرض العربية عن الرسالة المحمدية » فيكون 
الاسلام دين القومية العربية وابنا عبقربا لها . 


موجات الأاستعمار والبلاد العر ديه : 


کیف لا کون العریی عرما لاه اعتنق المسيحية آو الاسلام ؟ وما علاقة 
الدين س كرسالة سماوية ائسانية لكل الناس س بالقومية المختصة بشعب من 
الشعوب ؟ لقد كانت العروبة ثم كانت المسيحية »> وکان بعدها الاسلام 
فعاشت هاتان الدياننان السماويتان فى الأرض العربية شقيقتين متجاورتين 
منحا تین . فمن اين حاء هذا الوهم الشائم بان العروية : نعنى الاسلام ؟ 
دان اللسيحين فى هذا اشرق العربى شرب »ليس لهم من اماد هذه لت 
العريقة ما للمسلمين ؟ 

اه الاستعمار .. الاستعمار الذى يحاول داثما ان يندس فى صفوفنا 
ليفرق وبسود » الاستعمار التركى الذى E E‏ المسلمين كما 
بدعی ٠‏ فاذا به نير ثقيل بشقل أكتاف المسلمين قبل يحيين » واذا بالثورة 
التحرر دة نطلق من صفوف کل المواطنين الشرفاء > دون النظر الى دیا ناتهم 
ا ا ّ 8 e‏ السفاح الت ری ا ۾ لقادة المرک 
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ويمضى الاستعمار التر كى غير مأسوف عليه » وئئنشق هواء الحرية ملء 
راتنا ولكن هذه الحرية » ما تلبث ان نق بین قبضتی عصلاق جديد مى 
عسالقة الاستعمار » اله الاستعمار الفر شى وزميله الانكليزى الذى جاء هذه 
المرة ليحميى المسيحيين من المسلمين . وكانت وسبلته هذه المرة تجزغة الوطن 
الواحد الى آوطان وكيانات » كان يعضها من نصيب فرنسا » والبعض الآخر 
ا 


ولكن الاستعمار أثبت مرة أخرى انه لا يحمل اليمن والخر والسعادة 
لفريق من المواطنين دون الآخر » غير انه يحمل لهم جميعا الذل والمكر » 
والحقد والاستغلال وشرور العبودية . فاذا بالنضال من أجل الحردة شحدد 
قوبا عنيغا عند جميع المواطنين مرة أخرى تحت راية الوطنية الحقة » التى 
يتسع صدرها لجميع الديانات السماوة الكرمة . 

هكذا شاء الاستعمار ان يقنع الاقلية المسيحية فى الوطن العربى » أن 
وحدة هذه الأقطار ھی وحدة دشة فحسب تحمعها الاسلام وتاريخ 
الاسلام » ورسالة الاسلام ولكن الفثات الواعية كانت تلقم هذا الاستعمار 
حجرا كلما طاب له ان ردد هذه النعمة ليمتص خير أرضنا وسرق رخاء‌ها . 
تيعام الاستعمار : 


e 


آY‏ فلہطمتن الاستعمار یا کان وعه 4 على سلامة المواطن 4 أ مواطن 


ما لغيرهم من آمجاد العر وة . ساهموا فی بناء عزها ٤‏ واتهمرت دماء شهداتهم 
مع دماء اخوانوم الاين »> كلما تعرضت هذه البلاد لجور الطعاة العراع 


ENS EE 


وليعلم الاستعسار الذى بنصب نفسه وصيا وحاميا لحقوق الشعوب 
الصغيرة » ليعلم ائنا جسيعا بخير ما دام هو بعيداعنا . 

لقد كان هذا السبب من آهم الأسباب فى اشاعة هذا الوهم المخرض > 
و لکن م يكن الوحيد » فلقد فصلتناعهود الأستسار العيضة عن‌التاریخ 
العربى » فجهلناه آو جهله معظسنا جهلا فاضحا . وساعد على ذلك الثقافة 
الأجنبية التى لم تكن تلقننا العلوم فحسب » بل تلقننا معها ان ننسى تاريخنا ٠‏ 
وأن نهسل تراث أجدادنا الحضارى » ليكون جيلنا جيلا منقطع الصلة 
ساضبه ١‏ بعش حاضره السود القاتم اسا محطما » فيندفع الى احضان 
الحضارة الغربية التى تقدم اليه على أطباق من ذهب » فيكون بذلك قد فقد 
عروبته الأصلية » وأآصبح عضوامشلولا غير ذى فاعلية فى جسم العالم 
ا 


کا نت هده الأسباب تثراكم على الشرق العربى ٠‏ فى فترة سو داأء ھن 
تار یخه ٤‏ فی عصر انحطاطل 2 شه الشاسات ۾ ونس ود فىه الغالطات 4 
و عض الناس م والواعون ماهم یحار دول اخطارا اک من هده ٤‏ والبعض 
لاخر بتخبط فى محيط من الجمل طاغ » ونحن واثقون فى. هذه الفترة 
التحرردة الى تاها لادنا ۾ ان الضباب سینقشع وان الحقاتى ستیدر 
جلي واضحة حین بکتب تاربخنا من جدید » وحین نقضى نهائيا على هذا 
الدخيل الكره 2 الاستعمار وحین نقضفی على اطہاعه وآذ باه ومطایاه فی 
ادا . 


دور الاسلام فى الوطن العردى : 
بقى علينا ان نوضح مكان الاسلام فى الوطن العربى : 
ان القومىة كما نعلم هی هذه الأرض التى تنمو عليها مو اهب الأمة من 


داب وفنون وعلوم وحضارة . والاسلام فى تاريخ العروبة لورة اتحرير به 
فضالىة وانتفاضة حر دته لهده الأمة » كشفت عن غیوم الجاهلية وحررت 


سس ۾ ا 


الت الر ي ف وره ولان فلن وارد و ن مز روفاد 
كسا حررت العراق من بر الفرس . 


انه 2 جذری فی حباة او وغی تفوسهم ٤‏ ا العام 
القديم لتحقبق مثل فقبمه » وحمل رساله اضر والحق والعدالة لکل الناس : 


فالاسلام اذن فى بحقيقته يصح عن مواهب العروبة وعبقريتها »> ساهم 
غی ناریخها وحمل رسالتها فامتزج بها فی أمحد آدوارها .. ومع هذا فالاسلام 
ليس العروبة » والقضية العرببة ليست قضية اسلامية لأن فى العرب مسامين 
.وغير مسلمين . ولأن القومية غير الدين .. والا لوجب ان يلف المسلمون 
فی العالم كله قومية واحدة ووطنا واحدا » وان يلف المسيحيون بدورهم 
قومية واحدة ووطنا واحدا » وهذا مغابر للحقيقة والواقع . 


ولاذا نذهب هدا شر اواز التاريخ » ونكة E‏ 
«واقعا جليا بوضح القضبة من جميع جوانبها . 

افليست تركية المسلمة من ألد أعداء القومية العربية ؟ 

الا تحتضن هذه الدولة المسلمة اسراليل الملسخ ؟ ونشترك معهسا ومع 
بر طا نیا وفرنسا فى التآمر ضد القومية العربية المتوثبة ؟ والتى تنتفض من 
-حددد لتستعید مرکزها فی العالم » ولتحمل رسالتها فى الحير والسلام بعد 
.ان فرض علا الاستعمار هذه الهحعة الطويلة . 

آفلا نحد رکا المسلمة » تطل من وراء كل مؤامرة أجنبية تكيد لهذه 
الإأمة التى تنشد السادة والحرية » فاذا بالأرض التركية مرح حیکت عليه 
واتحاك عله مۇامرات اللاستعمار » واذا بالمسؤولين هناك أقطاب فى تدبيرها ؟ 
دون ان تردهسا رابطه الدين : 
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رسالة المواطن العربى : 

فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخننا وحياتنا » وفى هذه الأبام العصيبة 
وتنطلع الى الغد المشرق » وتناضل الخونة والجواسيس وتجار الوطنية > 
فتخو سيا معركة حباة آو موٺ ٤‏ معركة شعب صل دی حضارة وآمحاد ى 
مع رکه شعب بتطلم ال الماضى تمد منه عزما وا انا و تصمما 4 وانصهره 
آلام الحاضر فیحاول ان بخلق من كل ذلك مستقبلا جدیرا بآمته » وان پتایم 
الرسالة الخيرة التى يشر بها أجداده . 


فى هذه الأيام بجدر بكل مواطن ان بعى هذه الحقيقة » وهى.ان رسالة 
القومية العريية الحديدة » هى رسالة القومية التى لا تعرف العصسة آو 
الحقد » رسالة القومية المتفتحة » التى تود آن تعیش مع باقی القوميات فو 
سلام ومان » لا استعمار ولا استغلال ولا عبودة . 


صرح حضارتها > وامتزجت دماؤنا جمیعا فی معارکها » انها ارث لکل منا » 
لم ورا ایاها نبی من آنبیاء الله » ولا حملنا ایاها دين من الأدیان » بل كونتها 
ا رة ياتا وي اراطا ر ارا دة اف ا نے اها ود 
نسماتها » ونحرث سهولها وودبانها » ونسكن جبالها وشطا نها . 

جل ان العرويبة هى واقعنا الذى لا غنى لنا عنه » وحاضرنا الذى لا 
حياة لنا يدو نه » ومستقىلنا الذى لا وجود ننا الا به . 


ری|ء و تصسبحة : 

وليعلم الضائعون وراء سراب الاستعمار » ان كل كيان فى الأوطان 
المربية لا يستند الى عنصر الوطنية العربية ء هو كيان اعرج آبتر » وان کل 
دول تبن آرکانها لهدف دينى » وعلى طرقة طاثفية كاسرائيل مثلا » هى دولة 


E 


فاشلة » تحييها الظروف وتميتها الظروف » وتقويها المناسسبات وتمنيها 
المناسات » وانها تحمل طبيعة فنائها فى ذاتها » وسر زوالها تكونها . 
ونصيجة أخيرة الى المبهورين بدعابة السوء » الوجلين من ألعروية 
تصيحة الى هؤلاء آلا تغرهم بارج الاستعمار » فسرعان ما بقلب لهم فهر 
المجن » ويتحول منهم اليم اذا اقتضت ظروفه ومصالحه . وليعلموا ان كانوا 
غیاری على آبناء وطنهم ان العروبة اسمى درجات الوطنية وأرقى مراقيها . 


الفادمه ومىدآًنا الذى لا شحول هو : نحن عرب قبل موسی و عسی و محد 
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ا والحسربه 


پو لدى المرآة من الامكائىات الطبيعبة ما ندر توفرد 
عند الرجل » فادذا اختص هو يخصلة العنف فقد اختصت 
هی یخصله العطف » واذا كان واجسه الكسب .. فطسيعتها 
الارضاع » واذا اعتز وتلساهى ا نه والد » فانها هى 
الوالدة » واذا صعر خده وشمخ بآنفه بآنه آب » فيكفييا 
فخرا انها آم واذا امتاز بالقوة العضلبة فقد امتازت بالقوة 


پو فى القرن السابع للميلاد تندى قطر من صحراء 
العقائد » واطلت الشربعة الاسلامية كالطل على المرأف 
وتعدتها مالعنابة والرعادة » وما من نظام تحت السماء 
أنصف المرأة وناصرها وحررها مثل النظام الاسلامى . 


4د لد آعطبت المرآة ت الاسلام من الحقون. 

والامشازات ما یحعل المطالبة با لمساواة نها ون الرحل ۸ 

وهما 2 الأوهام 4 وذرضت على الرحل 4ن الواجبات 

تعر مشسکكلة حردة المراة من أخطر مشا كلا الاجتماعة 4 وتحتل زا 
کا من تفکير تاا وحکامنا وذوی الرآی فنا .و عرو فی ذاك ٤‏ 
فالمراة نصف الأمة » ومن آهم العوامل الفعالة فى بناء المجتمسع وخدمة 


الانسائية . 


NE 


ومن الأوۇ سف ان کون تاریخ الأمة العرسة فی العصور القدسة قد عسس 
للمرآة ¢ ونولی عنها ولم ی لها ۾ وانسا حفلت تلكم العصور بامتھا نها 4 
ودا جل ظلمها » وسارٽ على سنه اذلالها وم الاحتفاء بها شان کل 
E E‏ 


المرأة الخاهلية : 


هذه المرآة » التى تشغعل نشغل اليوم صف العالم » وتملك ناصسة الا ر 4 
كانت فى العصور القديمة للأمة العربية » سقطا من المتاع » ولونا ٠ن‏ لاق 
الزنة.» وئوعا جديدا من أليف الحيوان . ولم بعترف العرب الأولون نها 
بده AEE SE OLS NS‏ 


& 
لو 
ت 


س الزوا ج عندهم » 
ی ظهور الاسلام » کزواج الرهط : وهو ان بتزوج رجال عديدون امرآة 
ا 1 وزواج ا : وهو أن يدفع الرحل زوحته الى عظيم أو 
آمبر لتو لدها رغسة فى نحابة الولد . ونکاح السغاح : وهو الزنى 
الأحعروف . ونكاح الندل : وهو أن دل کل ن الرجلين حلبلته بحايلة 
الآخر .. الى غير ذلك من الأنكحة الشاذة الفاسدة » مسا بعتبر دلبلا واضحا 
على ظلامية الحباة الأولى عند العرب . 


م دار الفلاك دورته » ومشت الأبام خط واتها » وقام العرب منهضىة 
هذه النهضة شاآبيب الرحمة على المرآة » وتلفتت الأمة العربية على تلكم 
الزهرة ال و ت ها ومدت الها دد العناة » لا بد الاستعباد ‏ 
و لحظتها ر بعين الرعاية لا بعين السخط » وأصاب المرآة العربية من هذه النهضه 


نصیب وفیر . 


و 


المرآة والشرادع القسديمة : 
حمورابى العربى » وهو الذى بعتبر فى نظر فقهاء القرن العشرين آول 
المشترعين . جاءت ومنحت المرآة العرية رغم اعترافها سسادة الرجل كشرا 
من الحقوق » واسبخت عليها وابلا من النعم » لم تكن تتوفر لها من قبل » اذ 
حددت سلطة الرجل العائلية فى الأحوال الشخصية »ء وعاملت المرآة بشىء من 
العدل والرحمة فى باقى الحقوق العامة : فأباحت لها مزاولة الشۇون التجارية 
والأعمال الزراعية » والاتظام فى سلك الكهانة » فضلا عن آشغالها المنرلية . 
كي تساو المرآة الرجل ؟ 

وهکدا ضحت المرأة فی هذه الناحبة ندا للرجل 6 ومساوبة له تقر ا : 

ولا غرابة فى ذلك » فهى نصف الأمة » ولديها من الامكاشات الطبعة » 
ما ندر 'نوغره عند الرجل » فاذا اختص الرجل بخصلة العنف > فقد أختصت 
اعتز وتباهی بانه والد » فانها هى الوالدة » واذا صعر بخده وشمنخ آنفه آنه 
آب فيكفيها فخرا آ نها آم » واذا امتاز بالقوة العضلية فقد امتازت بالقوة 
النفسة . 


هذا ما تسلحت به المرآة العريية .. وما مكتها يومذاك من مشاركة الرجل 
فى الحقلين المادى والاجتماعى » بل زاحمته فى الميدان السياسى وزحزحته 
عن آرائك الحكم 1 

والتاريخ اعدل شاهد وآصدق رواية . فقبل ميلاد السيد المسيح ببضعة 
قرون تلقى شامنصر الثانى الولاء والاحترام من ملكتين عربيتين » ونصب 
e ERE a‏ 
اريخ اليمن ٠‏ انما سطرته يد امرآة » والسعادة التى رفلت بها الأرض السعيدة 


a 


انما هى من صنع امرآة » انها بلقيس التى ورثت عن آبيها عرش اليمن للاثين 
عاما تقريبا قبل المسيح » وكانت مثال الحاكم العادل النريه » أحسنت فى 
الادارة أشد الاحسان وابدعت فى التنظيم ما شاء الابداع ٤‏ ووطدت دعام 
آمرها » ووثقت عرى ملكها » وخلفت وراءها كثيرا من الرجال فى الميادين 
التى يزعسون انها وقف عليهم وملك لهم » ووصنها الهدهد لسليمان حسبها 
ورد فى القرآن : ( فقال احطت بما لم تحط به » وجتك من سباً نر 
انی وجدت امراًة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ) . 


أ شين 1 


من آمرها معه » ما سجله التاريخ وايدته السماء . فقد استبدلت بدين آييما 
دين الله ¢ وقوضت فی الىلاد عمد الفوضى 6 وأقامٹ شان النظام وظلكها 


ومع ذلك لم تفرد بلقیس فى مو كب الفخار > ولم تسم وحدها القمة 
بين النساء العربيات » بل شاركتها فى ذلك ملكة عربية آخرى لها عظمتها 
وقدرتها » تلك هى زنوبيا ملكة تدمر » التى لم تعوزها صلابة الرآى ولا 
مضاء العزدمة » ولم لنقصها وة البأس ولا متانة الشكيمة » بل قامث تست 
للتاريخ ان المرآة التى تهز يمناها سرير الطفل ٠‏ تستطیم آل هز انسر اها 
العروش والمالك » اننضت زوا البرهان نفسه الذى بظن الرجل به نفسه 
فوق المرآة ۾ انلضتث السلاح وا خضعت ا من الممالك » واشحمت ا 
من البلاد » واقتحست كثيرا من المعاقل . 

ولكن سرعان ما تبدلث الأحوال » فبعد ان تبوأت المرآة العرسة مكانا 
باذخا » وبلغث عرزا شامخا فی آیام العرب البائدة من عمالقة العراق » وفراعنة 
مصر » وعاد وثمود فى اليمن » انقلبت الى ما بدأت به من البداوة والجهل ٠‏ 
وخنست عن مكانها الرفيع الى ما كانت عليه من الذل والضعة » وحيل بينها 
وسن آهدافها » وقلىت لها الأيام ظهر المحن » فغلبت على آمرها » واتحسكم 


EV 


عن وجهۀ ثظرهم : 
ا ار الا الي افج ادوا الم اء اس 
اد الشات ر اى ار اوقل ماله لی ا فى ودف ن ت 


کره ١‏ لىنل ان : 


ولرل اأرآة :الو تة + كاو[ فى الكاهلمة دصرن من ولادة الننات 
یل کانوا پستترون اذا ولدٽ لهم بنت » حياء من القوم » كأئهم ارنكبوا عارا 

( واذا بشر آحدهم بالأنثی ظل وحهه مسودا وهو کظیم ٤‏ بتواری من 
القوم من سوء ما بشر به . آیمسکه على هون آم پدسه فی التراب آلا ساء 
ما بحكمون !) . 
اللخحاب : 

آما الحجاب بمعنی ستر الوجه س فقد کان قائما عند کثیر من قبائل 
العرب فى الجاهلية » واخبارهم ثويد وجوبه » واشعارهم لم تخل من التصر يح 
دوجوده ٠‏ وفی ذلك هول الرييح لن زباد العسى ف رثاء مالك لن زھهر : 
صل الاء جواسرا ينلد شه بلطن اوجهه-سن بالاسار 
قد کن بخبئن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للأنظشار 
بضزربن حر وجوههن على فتی عف الشمائل طيب الأخببتيار 


2 


على ان الرجال كانوا يتعففون عن مغازلة النساء » فلا بحاولون متى 
خرجن ان پتبعوهن بانظارهن » بل كانوا بفاخرون بض النظر عنهن + ولثل 
هذه الحالة أشار عنترة وله : 


وآغٹں طرفی ان بدٹ لی جارتی حتی یواری جارتی مآوھا 
ودد الزوحات : 


أما من حبث تعدد الزوجات فى الجاهلية » فلم يكن عند العرب حد 
«محدود فى التروج . وقد بتزوج الرجل امرأة أسه بعد طلاقها آو موٽ اسه » 
ومسن فعل ذلك عر بن أمية بن شسس »4 ولا كان اأزواج عندهم سهلا لكثرة 
آنواعه » فقد كان الطلاق مثله فى السهولة » ولكن على غير حد وبدون نظام 
بکفل حق المرآة » بل كان الرجل بضارها فى الطلاق ما شاء له ان يضارها 
١واذا‏ مات لم یکن لها نصیب الارث » وکیف ترث وهی فی نظرهم من جسله 
. المتروكات . وكان كل ما بصنعه الرجل بها » انها ان كانت جميلة تزوجها » وان 
كانت غر ذلك حبسھا حتی تموت فیرثها . ۰ 


هذه ھی حال المرآة الحاهلية » مبتذلة مستهنة > لا بقام لها وزن ولا 
دعثرف لھا محق » کانت تشتری وتباع كالسلعة والمتاع » وکانت تورث ولا 
ثرث » واتسلك ولا تملك » كما كانت مرهقة بظلم الرجل بنتقص من انسانيتها » 
٠و‏ تصرف بآموالها وممتلكاتها . 


واختلف الناس آبام الجاهلية فيما اذا كانت المرأة انسانا أو غير 
«انسان » وفى كو نها تلقن الدين ٠‏ وتصح منها العبادة آم لا » وفی کو نها تدخل 
الحنة وملكوتٽ السساء آم cy‏ ولم يكن هذا حالها عند العرب فى جاهليتهم 
فقط » بل کان کذلك ی آورودة بوم کانت آوروبه تعيش نی ظلام دامس ٤‏ 
١ويوم‏ قرر أحد المجامع بروما ان المرآة مخلوق شرير يجب ان بعامل معاملة 
الحيوان . ولعل فرنسنا هى أول دولة فى العام بام الجاهلية » عملت على 
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انصاف المرآة » حيث قررت بعد ولادة محمد وقبيل بعثته ان المرآة انسان ء 
٠‏ الا انها خلقت لخدمة الرجل . 
انقاذ الرآة : 

وفى وسط هذا النظام الجاهلى الملىء با مى المضطرب النظام » تلفشت 
المرآة العربية التى هاضها الألم » وبهظها الاضطهاد واثخنها الذل ء الى 
ما يحقق كامل انسانيتها وشيلها من عشرتها وشنى فكرة مساواتها ‏ فاذا 
بمحمد بن عبد الله ترسله القدرة الى هذا المالم المضطرب » ليحد من 
٠‏ طغيانه » ويخفف من غلوائه وهيحانه » فقرر للم آة على الفور ٠‏ كامل السانيتها 
وحريتها » وساواها بالرجل فى النفس والجاه والكرامة » وبذلك رفع عنها 
تلکم الأصار » وحررها من قود الذل والاستكانة والهوان » ونزل قوله 
تعالی ( با أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها » ولا تعضلوهن 
للذهبوا ببعض ما آنيتموهن الا أن يتين بفاحشة مبينة » وعاشروهن بالمعروف 
فان کرهتموهن فعسی آن نکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا) . 


معطيات الاسلام للمرآة : 
كفل الاسلام للمرآة العربية حرية التصرف > واباح لها ان تملك العقار 


المنقول » وان تهب وتنشترى وبع » وآن توصی وتقاضی کما رید » علی حین 
ان الدول الكبرى وصاحباٽت الدعوة ا حر ده الشعوب 6 م توصل ا 
ما وصل اليه الاسلام فيما تعلق بحقوق المرآة وانصافها الا فى مستهل القرن 


العشردن . 


أعطى الاسلام المرآة كل الحقوق التى أعطاها للرجل » مدنية كائت آم 
والتمشل اللیابى والىلدى والاداری ولها ان انلو لی مناصب الفضاء . 


~a 


تساء مسلمات : 


و تبوآت شجرة الدر عرش مصر » وكانت آم المقندر 
رئيسة لمحكمة الاستشناف ببغداد . وقصة آم المقتدر قصة المرأة الطموح النى 
آولدتها الأقدار ملكا على عرش بداد » وكان التاج على رأس وليدها بيد 
ان السلطة كانت طوع يدها » وتاريخ هذه الأم الملكة هو تاريخ المرآة 
المكافحة » التى حاربت بطانة الشر بأعمال الخير » وحاشية السوء بمكر 
الداهية » وثبتت الملك تحت قدمى طفل » ما عرف عرش بغداد أشد هوانا 
. منه ٠‏ مدة خمس وعشرين سنة . فضلا عن رکاکته واسفافه » وفضلا عن مجونه 
وعيثه » وفضلا عن خفته وهزاله . 

ولقد سطرت هذه المرآة مع الزمن قصة الطيبة والدهاء » والغدر 
والوغاء » وقصة السياسة فى أحلك لياليها وأظلم عهودها .. عهد المقتدر . 

آم المقندر ! وما ادراك ما آم المتقدر ؟ انها جارية من ذوات الدل 
والجمال » ومن آولئك اللواتى تجتمع لهن رجاحة العقل وصباحة الوجه » 
و دخان التاريخ من قصور العظماء . فبهن ظرف وكمال » بقرضن الشعر 
ویروین الطرائف »> ضالعات الآداب عالمات بالقوانين » يحمعن الى طريف 
الخبر معسول القول » ويضفن الى ذلك دراية بأصول وسحر العناء . 

آم المقتدر .. وأى خليفة ؟ انه الصبى المقتدر » لها فى كل أمر شأآن » 
ولها فى كل قضية حكم وميزان » ترعى الأمور صغائرها وجلائلها »> وآى 
غرابة فى ذلك » فالخليفة تسه صغيرها ووليدها » ترفع من تشاء وتضع من 
تشاء من مور هذه الدولة البعيدة الأطراف ء 

باشارة من بنانها المخضب » آو رنوة من طرفها الكحبل » بنعزل وال من 
الولاة » ودنصب قاض من القضاة » وبقوم فام بغداد وشعد قاعدها اذا 
زک السيدة ( شغعب ) أم المقتدر . 


من ذا الذى بعتصم به المغضوب عليهم من الأمراء > ويؤوبون اليه 
وبرومون جواره ¢ وبرجوك شفاعته ؟ انها آم المقتدر ۾ وهن لقلوب الوك 


و 


- وهى كالبارود سربعة الغضب » شديدة اللهب - من الذى بطفىء ليها . 
ويكبت سخطها ؟ انها آم المقتدر . 

العدل والفوضى آمران لا د ستو دان غر أ آَم المقتدر وفرث العد اله 
فی الضوضاء » ونشرت السلام فی اُرض الغضاء ۲ واستوت فی ea‏ 
الفشاء » وفصلت الخصومات » وازالت العدوات ۾ کان لها محلس فک 
لوم حمعة 4 'ننظر فسه آمور اتناس 4 وحو لها الفقهاء والعلمساء والقضاة 
والكيراء 4 تدهشهم حرآتها ¢ ويآخذهم علمها وفضلها » و تعحبول لسع 
E ee eS Rk‏ 


وعلى كثرة كتب التاريخ وحدة آلسنة المؤرخين » لم بقل واحد منم 
ان آم المقندر حكمت فظلمت » ولا سطر أحدهم انها قضت عبر حق + دل, 
صستوا آمامها صمت بى الهول » وسكتوا كوت الليل » وما من قوة. 
أخرستهم ولحست ألسسنتهم الا الحق . فاكتفوا بالقول : ان أم المقتدر آمرت 
ونهت » وتسنمت مركز القضاء تحكم بین الناس ٠‏ وتقضی فى خلافاتهم » 
وتوقع العقاب وتفرض الحلول . 


منح الاسلام المرآة حق الارشاد وحرية التعليم » وخصها بمزيد #ن, 
العناية والاهتمام » وسوى فى ذلك بينها وبين الرجل حيث ورد ( طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة ) وورد أيضا ( اطلبوا العم ولو فى الصين ) 
والصين اذ ذاك وطن مشرك ملحد » فليس معنى طلب العلم فيها تعلم الحديث. 
.والتفسير والتوحيد والتجويد » والفقه وأصوله » واثما معنى الحديث تعلم 
كل فن ضرورى للحياة ونافع » وتقصى المعرفة مهما بعدت منابعها . 

وبذاك » بلغت المرآة العربية فى ظل الاسلام درجة اجتماعية رفيعة. 
دو نها مراثب النساء جمیعا » فى آ ناء العالم المعروف ابذاك » حبث لم یحد 
العلساء ى حرج فى السعى الى امرأة لسالها عن حكم أو فائدة » فهذه. 


عانشة ا الس کان EE‏ الله صلی الله عليه وسلم قول فی حتھا : (خدوا 
تھے دد عن هذه الحميراء ) 


وهكه زبیده زوج الرشبد » وسكينة شت احسين . وشهدة فخر 
الشساء » وبوران حرم الأمون » وفطر الندى امرآة المعثضد »4 وكشرات 
غيرهن من فضلبات السيدات كن يجلسن مجالس العلم والأدب والمناظرة 
والمساجلة » ويحكمن بين الشعراء والعلماء والخطاء 


المرأة والقتسال : 


آما فی علم الحرب والجندية » فقد ضربت المرأآة العريية فى صدر 
الاسلام المثل الأعلى فى الاستشهاد فى سبيل العقيدة ونصرة الحق واعلاء 
كلسة ر > ومن هاتيك اللساء العرسات اللائى ابلين فى الجهاد والاتتصار 

ى الأعداء عالشة زوج ا ی صلی الله عليه وسام و 
E ET‏ .. تلك المرآة التى شهدت وقعة 
القادسية مع بنيها الأريعة » وخطبتهم تحضهم على القتال ببخطبتها المشهورة 
الأحر وة » ولا بلعها تعییم حمسعا رفعت بدا الى السماء متضرعة قاثلة ( الد 


له الدی شرفلی e‏ 


ولعل أعظم ما يجب الاتتباه اليه » ان المرآة العرببة فى عصر العباسيين 
کا نت لون بلون معاير لا کان قبلا ٤‏ سسب دځول عنصر جدید على الحاة 
الا جشساعية العربة هو الموالى . وتشسيز تلکم الفترة بازداد الاهتمام الدب 
وال والغناء والموسيقى » وتنبجة لذلك » فقد تغلب الجانب الفنى على 
حباة المرآة العر دة : وصادف ذلك هوی ورغه فی نفوس الخلفاء والأمراء . 
الذين امتلأتٽ قصورهم بالحواری TT E‏ صاحبة صوت وناظىة 
شعر أو 'قارعة دف » أو ا ا 

اتسا عى الى الاعباب أها أن الراة ايريا فى الور 
الا سالامة الزاهرة ٠‏ لم تقتصر على تع اي العلم وتعلىمه لامدين فحسب ٤‏ 


ق“ 


وانسا زحفت الى مركز الأستاذية حيث جلس آمامها شيوخ کار » بلتمسون 
الاستماع الها آو القراءة عليها أو الاجازة منها » واستمرت حركة التحرر فى 
البلاد العربية سائرة على غاية من الدقة والاتنظام » حتى حل بالشرق الأدنى 
SEN ANA CES E S‏ 
أكانوا آكثر ميلا الى الحياة العسكربة منهم الى الحياة المدئية المرفهة . 


وعلدالد اختفی وا لأسف على آيدهم ما نما وترعسرع على آیدی 
سابقیهم »> فارتدت المرآة العرسية على أعقابها » ورجعت القهقرى الى عصور 
الظلام » واحتجبت نهائيا عن المجتمع » واقتصر نشاطها على کو تها أما وزوحة 
وربة بيت وحرمت من مشاركة الرجل نشاطه فى مضمار الحياة الى آن ظهر 
عامل جديد فى الميدان ٠‏ تأثر الشرق به .. ذلکم هو النهضة الأوروسة 
الخد 


أوضاع المرآة الخديثه : 


هدا عرض موجز جدا لوضسع المرآة العرسة ی التاريخ والأطوار 

ومما تقدم تين لنا ان الاسلام قد توصل منذ زمن بعيد الى ما يطالب 
به امحددون البوم ٤‏ وهو تنحردر المرأة وتحقیق المساواة الفعلرة ينها وین 
الرجل لأ نھما شریکان فی اللالسائية . وكلمة الانسانية ماخوذة منهما جميعا : 
واذا کا ت المسأواة س الحنسين فی الحقرق والواحبات مىزة ظاهرة نطبم 
العصر الحديث فى البلدان المتمدينة التى تستمد لغانها لفظ الانسائية من 
الرجال وحدهم دون النساء حيث يقال مثلا : )10M4×N178(‏ مأخوذة من 


بين آبناثه الذين تستسد لعتهم لفظ الانسائية من كلمة اسان » آلا وهو 
مجسوع الرجل والمرآة . ۰ 


~o يک‎ 


واجب الدول العريية : 


واذا کان الناس لا يريدون نطبيق نظم الاسلام لغيرة أو لغرور » 
فخلیق بهم آن بنهجوا شرعة الأمم المتحدة التى تقرر المساواة بين الجنسين › 
حيث تصرح المادة الأولى من مبادىء وآهداف هيئة الأمم المتحدة فى « سان 
ر » بانها تعمل على اشاعة وتشجيع الحقوق البشرية ء والحريات 
الأساسية لكافة الناس دون ما سبيز بين الأجناس واللغات والأدان أو تفرف 
دين الرحال والنساء »۾ وحسسما تنص المادة الثامنة من هده المبادىء ) بان 
المنظمة لا تفرض آى قيد يحد من دخول الرجال والنساء ضمن شروط 
متساوية فى جميع الوظائف رئيسية كانت آم ثائوية ) . 


نحن المسلمين من أنصار المساواة الحقيقية » لا الوهسة ونحن ندعو 
ونعمل من أجل تحطيم القيود التى تكبل المرآة ورفع السدود التى تحول 
دون دخولها الحباة العامة . ونحن واثقون انه لن بآتى اليوم الذى تصبح 
الأمة العرسة فيه سبدة نفسها واثقة من مستقبلها » آمنة على كافة حقوقها 
و مصا لحها الا حين تصبح المرآة العرسة بالذات » عضوا صالحا فى المجتمع » 
وتستقل فكرا وعملا ونزعة . وتشعر انها اثسان لها حقوق الاأنسان » وتعسل 
وتجد وتصبح مواطنا سعدا منتحا حرا بكل معنى الكلمة . 


ماذا در بد للمرآة : 


اكلام فى حقوق المرآة حدمث جديد فى المدئية ٠»‏ واذا كانت المرآة 
العربية فى ظل الاسلام فی کو و کی ی ا را غل ن ن 
الحقوق التى لم تننلها المرآة الغربية الا فى وال القرن العشرين » فان المرآة 
العربية اليوم أم تستفد من آحكام الاسلام شيا » وواقعها واقع لا تحسد 
عله آیدا لأن أولى الأمر وكثيرا ممن بنتسبون الى الدين الاسلامى ظنوا ال 
الالام ظام المرآة وسلبها حقشوقها » مع العام بآن الاسلام أعطاها من 


الحقوق 4 وفرض على الرحل من الواحسات 4 ما دجعله هو د مو قف N‏ 


a E - aaa 


سك عله 4 وما حعل دعەں الظرفاء دطالىون لارحل يمساو اته المرأة ll‏ 
E‏ 
مبراث الرآه : 

فی‌القرن السا م الماد تندى قطر فىصحراء العقالد » وظهر ت الطمانة. 
والسعادة فى ضوضاء المرب » واطلت الشريعة الاسلامية كالطل على المرآة. 
المسكنة ونعهد تيا دا ارعاه والعناة 4 ولم تىل لها بالعناة 4 وحعلث لکل 
من الذدكر والأشى صا معلوما من أرث المتوفى ) لارحال تصبب مما ا 
النوة على الأبوة ولعم الخبر القاكمة الأثر لین المولود والوالد 6 والك ر 
> موت ن الولدان ف مر احھم وقصورهم 4 والآباء فی رمو سهم 
وقبورهم » وهذا النصسب القاثم > بتواضح او شک ان تواضح الوارث. 
وصعر » ولا بنضخم ویطعٰی ان عظم الوارث أو كر ٤لا‏ لشیءٌ الا لأنه حن ۶ 
وسا فی ذاك حن اللأمبر والحقر ¢ وحق اك والص عر وحن الوزلر 


آقام الاسلام للارث قواعد لا تحيد وما على الناقد البصير والباحث. 
العدل » الا ان بلحظ المزايا العظيمة للميراث فى الاسلام » والتى تنطوى عليها 
مصالح العباد أو يتم بها نظام الحياة . 


آلم تهاجم الإاشسراة على اختلاف ا قسامها وکثرة وحوهها س وابرزها' 
اشتراكية سان سيمون - النظام الارثى الذى آثبته الاسلام ؟ ألم يجحد 
القانون اليونائى والرومانى حق القرابة وجاء الاسلام فأثبته ؟ ثم ألم يكن 
فظامه المتبع فی التوزع والتركة سجس السهام 4 ووضصح الأ نصة ¢ فلا د 
الشراشع الى كانت فرق > ن الأرشة وغ الأر هة فى رات .الد كور 


SS e 


وجاء الاسلام فسوی وعدل ۾ والتى کا نٹ سز سن الشكر وغبره وحاء 
الاسلام فقوم واقسط ؟ . 
وجها وجه مع المتهجمين : 

وان الاسلام ٠‏ پساوی المرأة بالرجل فةمل بل در فعها و یله و دسعدهاً 
و دشقه 4 وما من آمة تحت السماء النصفتك المرآة وناصرٽت المرآة 4 وقررت 
حقوق المرآة » وحررت المرآة » مثل الأمة العرية . 

وقی ذلك قول فون کرومر ( ان العرب کائوا مفطورین على احتراہ 
النساء > ومنهم تعلم العرپیون احترام نسائهم ) . 

واذا كانت ارادة الله قضت علينا اليوم ان نصبح فى مؤخرة الشعوب : 
بعد ما کنا فى مقدمتها » تنيحة جمودنا وتخاذلنا » فانه يجب علينا أن نعسد 
فی ناا هی! الظلام الدامس ا نشر ما فطر نا عله 6 من احترام النساء , وال 
تمن بآن التاریخ پجب ان بعید سیرته » وان الدیموقراطیه یجب ان تسود , 
وان المرأة العربية يجب ان تتحرر » وان المبادىء الائسانية يجب ال تعم 
وقنتشر (۱) . 


O 
٠ داجسع مؤلفات الاسثاذ محمد جميل بيهم جول المرأة‎ )۱( 


oy 


لبان .. إخاء بت امسيحية والإسلام 


چو تقد الاستعمار ان باستطاعته البقاء فى لان سا دام فه داء 
الطائفة ¿ ولذلك فهو سستخدمها فى كل مناسبة للسيطرة . 

چچ ان الدول الکىری كانت تتقاسم الطو اتف اللسنانية » فهدذه كانت 
مصالح مركا . 

و حان الوقت لكى بعلم جميع المعنيين بأمر الطاثفية » ان المسيحيين 
لىسسوا غر ياء عن هده الديار 4 وان المتسلين مسوا دخلاء علسها 6 وان 
» استحاله الحساة « سن هاتین الطالفتين فی وطن و اخد اصسحٹ وعا 
من « الخرافة » بفضل الوعى العربى . 

السلم والسلام وکل ما يتفرع مهما » و حمل الحباة تحقاٹقھہا و نسب 
الا ر ادى السا الى دات علي بالات ا اوغ رو 
لواءها المسيحية والاسلام بصفة خاصة . 


فاما المسيحرة فر سالتها الحب وطر قها الاخاء وغاتها السلام وشعارها 
المصوغ من هذه المثل الرفيعة : « المجد لله فى الاعالى وبالناس المسرة وعلى 
اللارض السلام » . 

و اما الاسلام ذهو مرادف » السلام (« وقر دنه د الاشتقاق من مادة 
» سلم « وضر دة فی ماقنساع الكون يالسلامة ى الايدان والأنفس 


والاموال . 


ن اجل ذلك عة ١‏ اء e‏ علد اللداأء » اساھ ( ووداعم 


القدر اتر انل ک4 | القرآن لزت السلا (( اھ حنی الفح ( » 


فادذا کان هذا شان الددا ننن الاين تنسب الها الكش ة العالة من 
ناء 6 فکیف عسشر التعاشس المستلة ی ن اتباع ۵ا نی ااا“ قتسة 


تاج | ئ بات ۴ أي مشكلة تتطلب العلاج » او اة يس اليا 


واللنصفون من فاده الوعی فی لبثان ? 


ان الت بش السلمی ننا هو نة حللممة لکو i‏ مس تان و مسلمان ٤‏ 


e + 


وهو الد ره a‏ لا سانا الى المسيح س وهو رمر اليحب والنسامح ان 
الئاس سو اء منهم اللحبون والكارهون E‏ الذى قول السكتاب 
الدى افزل عله ول نرق سن اآحد منوم و فحن له مسلمون & والتعاشس 
للوصول ا انفاق علها او الالتقاء حو لها ٤‏ وهو کدلك حققة واقعة تشكل 
الطيعة الصحيحة التلقائية لجياتنا الاجتماعبة »> كما شكل الحربان طبعة 
اء 4 والهبوب طسبعة الهو اء 6 وا نفس طلسعة الحاة فی الائسال # 

ومعم ان العا ش السلمى تعسر حديث ) فهو تحسيد لحقيقة قدية 
اراد المستعمر إن E‏ وشوهها » لیتاح له أن تلط وان یمد سيطرته 
و بوطد تقو ده 

فمنذ الرومان كانت القاعدة الاستعمارية « فرق تسد » هى 
ر التكتيك » الناجح الذى بلجا اليه المستعمرون لتحقيق النزاع بين طبقات 


امه و مختاف فا ئها ٤‏ تضردون بعص یم دہعضصس 4 ویحرضون هده على تلك 4 


~1 04-- 


ولىامنوا اتحاد هده الفتات حمعا ووقوقها ا وجه الدخلل واظماعه 4 
والطفيان الاجنبى وشروره . 


وکنا بعلم ان كشرا من بلاد الله كانت ميدائا تطبيقا لهذه القاعدة » 
فالند مثلا لم تعرف الاستقرار فى عهودها الذليلة » لان الاستعمار حرم 
عليها الاستقرار » ولأن وسبلته الى غايته » كانت فى خلق نوع عنيف من 
الصراع المفتعل ين فئاٽ الوطن الواحد بل على التحديد ين الهندوس 
اسای : 

الهندوسى بقدس البقرة » والمسلم يعتبرها من الحيوانات التى خلقها 
لله لخدمة الانسان » ورغم ذلك فان نوعا من الاتفاق الضمنى والتعايش 
الى كان فاا ن الفك رن فاا ادون مرون غل الملين 
عبادة البقرة » ولا المسلمون يطلبون الى الهندوس ان بتنازلوا عن عقيدتهم ٤‏ 
باعتبار ان العقائد الدينيه ليست الا جرءا من حرية الفرد الشخصبة وحرية 


ص 


لفکىره . 


وعندما كانت الاصطدامات تقع ف ال لين الاد وسن کان 
المستعمر حابك الموامرات هو الذى شعل نار الفتنة ويحرك شبطانها » وهو 
الذى دفتعل السسسب للالتحام ٤‏ لبصرف المواطنين عن هدفهم اللاصل الذى 
بسعی اله القادة المخلصون .. الأ وهو النضال الدائم اتير الذارة الاجنبى 
وائتزاع جذور الاستعمار من ارضهم . 

وکان ذا الدخيل ينبرى حين تقع الواقعة ليذيع على الدنيا أنباء الفتنة 
مكرة مضخمة » وليظهر للعالم ان الهلد غير حديرة بالاستقلال » وان وحوده 
فيها وبقاءه على ارضها ضرورة حيوية لاقامة السلم بين فئاتها » وانه لوله 
تتادخله لطعت فئة على اخرى وافننها فى حرب اهليه ضارية لا ترحم 1 


کک 


يصمدقونه هم الواعون المخلصون الذين آلوا على" انفسيم 


الاستعمار 4 وان دد حر وه وان يفسدوا علبه شاه . 


أن فض حوا 


وال فاه اني اقا وا الى او جد الارمار ارا 
من کل هيبة » مجردا من کل نفوذ »› والی ان تحقق ان اسالیبه فى تفریق 
الصفوف وتأرث الاحقاد » لا يمكن ان تحمى مصالحه » فاضطر الى ان 
يغادر الهند وفى تفسه الحسرة والكمد » وعلى مفرقه عار الزمن وسببة 
التاريخ . 


تجردة الاستعمار قى البلاد العربية : 


لم تنج بلادنا العريية من ان تكون حقلا للتجزئة » فالاستعمار اياه 
حاول خلال فترة طويلة من الزمن ان يزرع الفتنة فى مصر » كما حاول ان 
يحمل بذورها الشريرة الى سو ربا ٤‏ ولکنه کان پنتھی داثما ذليلا مدحورا »> 
تفضحه عيون الوطنية الساهرة وتكنس آثاره طاقات الوعى الى تتفجر فى 
دنا العرب » كلما طاب لمستعمر ان يتحدى ارادة شعبنا العربى ويتسلل الى 


و 
ا[طادفة س لاع الاستعمار : 
@ 


واما لبنان فقد كان له النصيب الاوفى من دسائس المستعمر وفنته » 
وكانت الطلانفة ھ يى السلاح الذى ا کی کل مناسبة » سسبب تعدد 
دیاناٹث سکان هذا اليلد واختلاف عقائده » وکان الطمع بلسنان سند الى 
اا اهمها ان هذه البقعة من الارض هى المنفذ الطبيعى لبقية 
الاد العريية » فالسبطرة على لبان تسهل السطرة على سوربة والاردن 
والعراق ٠‏ ومن هذه البلاد كلها يمكن السطرة على مصر وقناة السويس 


AAS 


كما ان الاستعمار سسب تعدد الطوائف اللبنانية » كان وما يزال يعتقد 
ان باستطاعته ان بلعب ورقة الطاكفة فی أ وقث شاء » ليحقق اطلماعه فی 
الاد هتو اة ا ا 

كما ان الاستعمار سب تعدد الطوائف اللبنانية » كان وما يزال بعتقد 
آن باستطاعته آن لعب ورقة الطائفية فى آى وقت شاء » لبحقق أطماعه فى 
الاستيلاء على هذه المنطقة الاسترائيحة . 


ومن هنا نشأت فكرة الحياد الإيجابى .. الفكرة التى تحقق للعرب 
كسسين عظيمين : الأول استقلال بلاد هذه الماطقة وسيادة شعوبها » 
وباستتلالها وعدم سيطرة احد عليها يتحقق الكسب الثانى والأهم الا وهو 
السلام العالمى . وهكذا نجد ان دور العرب فى اقرار السلام العالى وهو دور 
رلسى » وكلما قويت جبهة الحياد الابجابى فى العالم كلما ابتعد شبح 
الحرب الذرية التى هدد الانسانية بالدمار والفناء . 


الدول الكبرى تتقاسم الطواثف : 


بلعبه حين بحرك الطائفية » ويستخدمها كسلاح فعال للسيطرة على لبنان . 


جه و 


الطو اف اللبنائية ¢ ليجعل الاإستعمار ‏ وهو فاسمها ا الاعلی س من 
فان اطق لوذه : 

فهذه الطائفة مثلا » تنعم بعطف فرنسا وتلك تساعدها بريطانيا وثالثة 
سیم مصالحها مع مصالح امیر کا 4 وهكذا دوالك حتی اصسیحنا فی وصح 
دقيق جدا ٤‏ فلا بکاد پنشب بين شخصين من طائفتين خلاف سيط حتی 


تعالی الصراخ من کل جانب وتکال الهم حزافا للدولة والكان سره ۾ 


TANI 


وتعلو نعمه مفيته تسبح بخمد الاستعمار وضرورة رجوعه للتهذيب والحماية 


ھا حدث فعلا فی عام ۱۸4۱ اذ تشاجر درزی من بعقلین مع 
مو اطن من دار القمر فاذا سر طا نا تهب لنصرة الدروز 6 وادا دفر تسسا تتحلد 


شرعبين للبالاد وصونا لتفوذهم الذى تهدده برطانيا وفرنسا بتبدخلهما 
الما : 

ولبس جديدا بان نقول بأن فتنة ۱۸٠١‏ الدامبة الى وصمت حقبة من 
تاريخنا بوصمة مفتعلة » ليس جديدا ان تقول بان هذه الفتنة كانت من تناج 
الدس الاجنبى الذى كان بفتعل الحوادث » لبتدخل او ليحمى بعضنا من 
البعض الآخر على حد زعمه . 


الهررة الثلاث : 


ومن سوء حطنا ان الطامح نا 4 دملادنا الضرة 6 شرواننا ۾ کان اک 
من واحد » فاذا بنا كقطعة لحم طرية بتنازعها ثلاث هررة : الفرنسيون 
e a‏ 
خیرات بلادنا »> وهکذا فما کاد نشب خلاف عادی فی سنه ۱۸٩۰‏ حتی 


على ذلك من سلوك العشمانيين فى بلادنا . فالاتراك كمسلمين دخلوا البلاد 
كما هو معروف لحماية فة معينة ‏ ان لم يكن ذلك ظاهريا فعلى الاقل 
بدسورة ضمنية ‏ ولكنهم ما كادوا يمسكون بزمام الامور حثى اخذوا 
يحاربون الوعى وينشرون الجهالة ويسومون جمبع الطوائف اشد انسواع 
العذاب والتنكيل » بما فى ذلك المسلمين . ومن لا يصدق فليسال مشانق 
عالنه » ومشائق سروت » ولستعرض اسماأء الشهداء الذين علقم السفاح 
.الت ركى الغاشم » وحينئذ تنجلى لعينبه حقيقة صارخة لا يمكن نكرانها بدا .. 


TAY 7 


وهی ان عناصر هدا البلد وفتاته على اختلاف عقاٹدهم لا شاق لمطامع 
الاجننی » ولا تخد بالاعينه وآکاذه . ان مشانق جمال اشا الفاح لم 
و ت ن عن الب اه ل ول د ن ال اه 
مسيحى . بل اطبقت على اعناق النخبة من شباب الامة الذين تجرأوا وطالبوا 
بالحرية لبلادهم وبالكرامة لوطنهم . ) 


دأء الطائفية 


كما ان الدلالة التى تحملها تلك الكارثة دلالة عميقة المعنى تلق » كل 
مضلل حجرا وتبرهن بن الطائفية لم تكن يوما ما حاجزا بين نضال المسلم 
ونال اخيه المسيحى اى ان نضال المواطن لم بتجزأً يوما ولم بتلون بلون 
الدين وانما كان نضالا مشت ركا ضد التحكم والتعسف والظلم والعدوان . 


فداء الطائفية اذا .. هذا امرض الخبيث الذى استشرى فى جسم 
رطننا الحبيب واعيى علاجه نطس ااطب وعلماء الاجتماع > هو دخيل علينا 
ومستورد من الخارج » ان التدین قى لادا قدیم ولكن الطالفة مستحدثة » 
اننا فى هذا الشرق حواريو الانبياء وانباع الاولياء ولكننا لم ننغىس فى 
الحقد الدينى الذى یدعی « الطاكفة ) الا حينما جر تنا اليه اساليب الاستعمار 
واحابيل المستعمرين . 

لا طاأنفية فى الدين ولا دين مع الطائفية . هذا هو المبداً الذى يجب ان 
بعتنقه المسلمون والمسيحيون فى لبئان » لان الدين رحمة للعالمين وهدى 
لاناس اجمعين وهنو شمس الله التى تشرق على الجميع » وغيث الله الذى 
بحبى موات الخير فى قلوب الجميع » وشتان بن الدين وبين الطاكقة . 


ند نظر الق رن 'الكريم الى جميع الاديان السماوية نظرة تمجيد وتكريم 
وخص المسيحية بالذاث حينما قال : « ولتجدن آقربهم مودة للذين منوا 


SNES 


الدين قالوا انا نصارى » ذلك بأآن منهسم قسیسين ورهبانا ونم لا 
پسشتکہرون » . 
والاسلام فى العصور القديمة والحدثة لألفينا ميزة الحب والاخلاص 
والتسامح جلبة و أضحة نهم ى اقو الهم وافعالهم وسار شون حیاتهم 
فهذا الخليفة المت وكل على الله العباسى » حينما اراد ان بستوثق من آمائة 
اليب الكبير حنين بن اسحاق ويخثر درجة اخلاصه قل ان قره منه 
لینتقع بعلمه وخبرله » راوده ان پضع له دواء مسمو ما لیعتال به احد اعدائه 
السياسين وقال له : باحنین » انی ارید ان اقتل عدوی هذا فتلا قاحلا من 
غیر ان یدری بذلك احد » فاتنی يما نديره له . 
ولم يكن الطبيب بعلم ان هده تحربه له لیستوثق من امانته واستقامته 
مخافة ان تلعب بعقل الطبيب رشوة اعداء الخليفة فيقتله غبلة » ومع ذلك فقد 
انها الخليفة 0 انی 'علمت من العلم ما طاب ونع ۾ وما عدا ذلك لا علم 
اى منه ؛ فخيره الخليفة بين امرين : هدية سنية ان لبى طلبه » وان بى 
ولا رآى الخليفة ان التهديد لا برثر فى نفس ذلك الطبيب دعاه وقال 
له : با حنين هدىء من روعك واطمشن الى نفسك » فقد صرت على بقین من 
حسن طويتك وجعلتك طلبسى الخاص » شربطة ان تخبرنى عن سب امتناعك 
فقال الطبيب : انما كان ذلك لأمرين : احدھما دینی فهو منعنی عن 
کل ضرر آلحقه باآحد ولو کان عدوی > وٹانیھما'صناعتی ١‏ فلها علی من 
الواجپ ما يرغمنى على فعل الخير بالناس . 


سس ۵ “ ۱ س 


وسا الخليفة المعتضك العباسى يیحاول ان تیر مدی ایمان ایی فرة 
الصائبی وهل بيع دينه بدنياه » فعرض عليه أن يطعم مرة فولا ويأخذ الفى 
دنار » ومن المعروف ان الصابئة ثحرم أكل الفغول فرفض الصابئى ذلك وقال 
له : لا والله با امير المرمنين » لا اطعمه ابدا ولو وزنت لى ملء حذه السجرة 
هنا » فكان بموقفه هذا محلا لرعاية الخليفة المسلم وة واسترامة. 


وهذا المنصور بن ايى عامر الملك الاندلىى ذو الايمان الصادق واليقين 
العظيم 
المىبيح عليه السلام حتى لاحظ بجوار الضريح راهبا منقطعا لخدمته والعناية 
بأمره » فسر الخليفة المسلم كثيرا واعجبه من الراهب الملسحى ما رآه فيه 
من معالم الامان والاخلاص » فأغدق عليه عطاياه وبالغ فى اكرامه . 

ثم هذا الخليفة العباسى المعتصم يبكى ويطيل البكاء على طبيعة المسيحى 
الخلص سلمويه » لما عرف عنه من الصدق فى الدين والاخلاص فى العقيدة 
والاستقامة فى العمل » ودفعه وفاؤه له وحبه اناه الى استشارته عن الشخص 
الذی بجدر ان بسند اليه عمله » فقال له سلمويه : عليك بحنین بن ماسویه . 
ولا قضى سلمويه نحبه امر المعتصم آلا يدفن حتى بصلى عليه فى قصره صلاة 
الحنازة حسب الطقوس المسيحية » ثم قبل المعتصم التعازى واحجم عن 
الطعام اناما حدادا على صدقه وطبيبه سلمويه المسيحى . 

أما الرحالة ابن جبير » فانه يذكر لنا فى رحلته ان غليوم الشّانى ملك 
حسقلبة كان معجبا بايمان العلماء المسلمين وكبير اخلاصهم » فاتخذهم مرافقين 


» ما كاد يزور مدينة ساتنياغا البورتغالية » ويزور ضريح بعقوب تلميذ 


له مهدون امامه طريق المعرفة » ويدرسونه آداب اللعة العربية » وكا بأتمنهم 
على کل خواصه حتی على طعامه وشرابه واسراره وقد تقش على خاتمه 


الحمد لله وحده ik‏ 


E 


ثم لميكد بنتهى عهد الاتراك الاسود » عهد الجوع والعرى والتشرد: 
عهد السفاح جمال » حتى اطل علينا شبح استعمار جديد اخذ تمر کز فی 
ربوعنا 


أرض العروبة مهبط الرسالتين : 


انبرى المواطنون الاحرار لبقولوا للاستعمار ان افتراقنا فى الدين الى 
وطشة شاملة . ذلك بأن أرض العروبة مهبط الرسالتين المسيحة والاسلامة 
هی وطننا جمیعا » نلتقی فی ظله وتنعاون على اسعاده » ونسسیر جنبا الى 
جنب فی الدفاع عن مقدراته » وتنعائق أشلارًنا اذا جد الحد فى ساحه 
اله_داء له . 


وما كان اختلاف الدين بين ابناء البلد الواحد.عامل هدم او نوهين فى 


کیا نهم القومی ٠‏ متی استوفی مقوماته من اتحاد السْة والحنس والأرض 
والمصاألح والآلام والآمال . 


ولقد قام الوطن العريى فى ظل بطل العرب الاكبر محمد بن عبد الله 
صلواث الله عليه على اساس توافر هذه المقومات التى لم بنقص من اهميتها 
واثرها فی تكوين الوحدة الوطنية آن بكون لأبناثه بومئذ آكثر من دين . 


نعم قامت دولة اسلامسة OE RTI NTT‏ 
الدنة نت الهحرة ۾ اذا دسو رها اا کہا لقرره ص فة الموادعة ن 
معا بدرجه واحده مساو اة نامه ئ الحقوق والواحناث ۷ يلمج وها ظل 
الاقلية التابعة . 


س 


وبهذا نقدم الدليل الحاسم على ان الدولة التى تقوم على التعصب وثبنى 
سياستها على الاهواء والطالفية » تكون قد ندت عن الناموس الطبيعى فى 
قيا الدول وخربت الاساس الصالح الذى بحفظ علها عنصر البقاء 
والاستمرار . 

ومن هذه المعالطات التى تخلق نشوء الامم كانت دولة اسرائيل كيانا 
مزیغا لا یمکن ان یعیش لانه قام على اساس دینی عنصری » على شتات 
من ام مختلفة لا تجمع سنها وحدة تاريخ ولا وبحدة مص . 


عن هذه الدبار » وليس المسلمون دخلاء على هذه البلاد » واكتشف الاستعمار 
انه هو وحده الدخيل وانه هو وحده العلقة التى تمتص دماء الشعوب 
والحشرة النهمة التى تأكل خيرات الآخرين » وكان علينا نحن ان ندفع ضريبة 

وحصدنا رصاص المستعمر الفر سى دون ان بفرق بين مسام و مسیحی) 
و إختلمل دماء شهداا ی طر ابلس و صدا وفی یروت ومختلف المدن 
اللبنانبة » دماء مسيحية ومسلمة » امتزجت لتصتع للبئان تاريخا من العزة 
والكرامة والمحد اریخا درشا من ا 2 لعنحتات الطاكفة ۰ من هلا الطاعون 
الوافد الذى لا يمكن ان يعيش فى ارضنا ايدا . وهكذا جمعنا اللضال ضد 
الف نسى المسيحى مكملة لشورتنا ۱۹١١‏ ضد الاستعمار العثمائى اللسلم 1 
وحمل الفر نسيون تاريخهم الاسود ورحلوا » فهل اتتهت فتن الاستعمار 
الطاتفية فى بلادنا ? 


TIA 


E‏ غاد رتنا جوش ااال وانتهی لحر در وها سك 1 ستعماد . اوا 
اإوامرات ام Cu‏ ولکن الثىء الأ کید الراهن هو أن الماتفة لہ E‏ ادا 
أسوء ia‏ المستتعمرين السلاے الظاغر أ الورقة اأرايحة 5 


محاولة أخرة قاشلة : 


فد حاول المستعمر خاال ف رة ¿ ما دعل الا ستقادل ان دو ظط نار انه 
اكثر من مرة 4 ظنا منه ان اشعال نار حرب اهلية فى لبنان بين المسيحبين 
والمسلمين هو خير وسيلة لتهديم الكان و تقو شس ارکانه وخر حافز مله 
صسفوفنا بعض التجار » تحار الاديان والوطنبة الذين كان همهم الأوحد ال 
يحققوا للاستعمار اغراضه وان بصوا الزبت على الفتيل ليشتعل عند اول 
ىتاك . 

هھ لاء التحار التزموا لأسيادهم اضر النار ه وکانوا حر تسین حدا 
أن قوموا بالتزاماتهم 4 ومن احل داك دآبوا على حك الفتن فى الظلام ء 
وراحوا فى كل مناسبة يشنون حربا استفزازية كلامية تعلن ابواقها ما يلقن 
المستعمر لهذه الابواق من اضاليل وتضليل » ولكن الشعب المتراص المتكاتف 
عرف کف قا بلهم فى كل مرة بالسخربة والازدراء والاحتقار . 


وقد اخد نا ناڈ حل إن مروحجی هیده کک بداوا بختفون عن r‏ 
اماف ج ا ی بغار ولقد ددآٽ قضدة اسنيالة اتمایش بن 


ne oe 


تاریخ الخرافة دعك ان حم وعی ا 1 رادة الفر شين a‏ هدا ا 
المضلل . 


E 


ولم لا تقولها بصراحة ان التعاش السلمى بين المسيحية والاسلام 4 
هذا التمأيش القائم منذ نشوء الاسلام » اصبح فى لبنان ضرورة كيانية مليحة 
لمقاء هدا البلا واسستمرارد . وهل یعیش الطاثر بجناح وأحد وهل یا 


الانسان رة وأحدة ? 


فی کل بوم بقف اكثر من ريس دنى مسيحى ليعلن للعالم حقيقة هذا 
اتتعایش وفی کل ہوم بقف اکثر من ریس دینی مسلم لیؤکد للملا ان هذا 
التعاش لا بسكن ان بور فه دس و تغىلىل 4 ولکن الاستعمار لا یکل ول 
مل ي انه تمن باخلاص فثة ضتيلة من المأ جورين 4 و دعنقند أن باستتطاعة هده 
افده ان تحقق له اغراضه وان توصله الى غاباته . 


ولکن الاستعمار اصسبح من اللاهة والخرف » وقصور التفكير والادة 
الذهن لدرجة تحمل فعلا على الضحك والسخرية » لانه اغفل عامل الوعى 
وحوهرها صار بامکانه أن مز العث من السمين والحق من الباطل 


ia RN 
وبقف الى جانبه‎ ٠ فتح له صددره‎ ٤ سوربة أو فى الأردن ليس الأ اخا له‎ 
لمشد آزره علدما ندعو الحاحة 4 وآ بقتح له فوق ذلك صدر لاده ی‎ 
فیها ویمرح ؛ ویشار فی خیراتها ویعمل علی ازدهارها ویسهم فی تطوپرها‎ 
وانهاضها . ولم بعد ری فی جاره المسلم .. حاره فی بلده 6 قىضة مهددة‎ 
تهم بالانقضاض عليه فى آبة لحظة لتؤژدی به ولتقضی عله وعلی کیانه‎ 

الوطنى . 


(Ye 


لا حاجة لانبات الاخوة : 


اذا حاولت ان اعدد المواقف التاريخية والأزمات التى مرت بهذا البلد 
واثبتت متانة الوحدة بين آبناله » وروح الأخوة بين طوالفه والتعاون المثمر 
بين عقانده اذا حاولت ذلك » فاننى لا استطيع احصاء تلك المواقف : واذا 
اردت أن اعدد المحاولاث البائسة الفاشلة التى لحا البها الأجنبى وما بزال 
ليحعل من الطانضة مرتکزا له فى باادنا » واذا اردت آن اعددها اعوزتنى 
امحلدات ء لأن للأستعمار فى باادنا كل بوم محاولة + واعتقد انه قد آن 
للأستعمار ان بهم ان المسيحية والاسلام كدياتتين سماويتين ليس بينهما "ى 
خلاف أو صراع » فال ركاثر الأساسبة الثى تقوم عليها احداهما هى الركائر 
الأساسية التى تقوم عليها الأخرى » ان الحوهر واحد والمال واحد والعاية 
وأاحدة . 


الوحدة بالذات هى التى تفوت عليها اليوم ما يمل . 


وحدة الوطن : 


قد آمنا جميعا بوحدة الوطن ضد الخطر الأجنبى : وضد الخطر 
الذى بجثي على صدرنا الحنوبية .. ضد اسرائيل التى تترقب الفرص 
السانحة لتقضى على هذا البلد الآمن وعلى غيره من البلدان العرية » فتحقق 
احلامها فی ملك شمل النسل والفرات »> وتحقق آغراض المستعمر كقاعدة 
استعماربة فى قلب منطقة الشرق الأوسط قاعدة بنطلق منها الى دول المنطقة 
بأسرها ليتحكم فى مصائر شعوبها » ويمتص خيراتها وبستغل الطاقات الخيرة 
الكامنة فى ارضها . 


لقا LaT‏ دوحدة !| الوطن کحزء من شعب عر لی ا 6 الف فه 


“۷ 


ر 


اھ ۾ أحدة م و جمعهم ماص و تاریخ وحاة مشتر که و اتحمعوم متسل 
و احاد وآمال وأحدة و مر واحد ۰ 


سنا بوحدة هذا الوطن + تالف لوالفه ونحله من آجل غد زاهر آمن 
أشنا معا و مستشل محد إأحالا العلالعة . 


ان العا ش السلمى ين المسيحين والمسلمي ين ی لبنا ل فضلا عن کونه 
واقعا ay a‏ ا » فاه ضرورة 
كانة » ضرورة من اجل المثل العلا التى نومن بها جميعا ٠‏ من احل الأهداف 
المشستركة الئی تومن بها جمیعا وهی الطاقة ائ تمنح هدا البلد قوة 
الاستمرار > وهی الرثة التى نفس بها ويعيش . . فاذا ل تک و حدة اللنانين 
من أجل جميع هذه المثل فلتكن على الأقل م من حل بقاء لنان واستمرارد . 

هذا هو منطق الواقع والتاريخ » فى ضرورة التعايش السلمى بين 
المسلمين والتصارى فى هذا البلد الحبيب . فهل آن لنا ان نسمع كلمة الدين 
الخالص »> كلمة التشريعات المذهبية الصرف » كلمة الاسلام والمسسحة ی 
اثباٽت هذا التعاش » وتبسير اسبابه وازالة كل العقبات » التى يتوهم 
اإخرضون والجاهلون » انها تقوم فى طرقه . 

هذا صوت المسحة الحسب طرق اسماع الدنيا كلها بتر انيم المحرة 
و عل شعار اتياعه الرفق والرأفة 6 ونشور الام به عابه اللا 6 

من اجل حمامة واحدة » ويبسط كف الصفح للمسی ء فضلا عن المحسن » 

حين قول : : « من ضريك على خدك الأيمن فادر له خدك الأسر ( ۰ 

ویشغل کل انسان بعیبه حتی لا باخذه الغرور فیتطاول على غیره ولو 
کاز جدیرا بان تطاول عليه ! 

م أن هناك موقغا روح الله 1 مسح عاه السلام خان اراد یعھں' 
اصبحا ره ان پرجم امرآة زانة فقال م « من کان منکم بلا خطتة فلىر جمها 
وکف الناس ایدیم عتا 


INET 


ال دنا هدا شأانه م الخصوه وجىرال السوء ۹ ف ال ار سی 


اما صوت الاسلام الخالصس فهو حقيقة التعاش السلمى بداتها . وهو 
النسمانات الكفلة بامتداد طريقة رحبة فسحة معبدة ١‏ لا تعرف العقبات ولا 
عرف الم كله حتی تدم لھا العلاج فالأسلام دقرر Y1‏ اکر اه ت الدين 
والرسول العظس یکرم اضافه من نصساری الحبشة حتی قوم دنفسه على 
خدمتهم وتقديم الطعام اليهم > وعمر بن الخطاب تحضره الصلاة آمام كنيسة 
القيامة فيخرج للصلاة يعدا عنها رعاية لشعور النصارى وخشية أن غلبم 
علبها المسلمون وهم شئ آوج الظفر والاتتصار » والقرآن الكريم بصم 
'أعايد على اختلاف ادبانها فى مستوى واحد من الاحترام ؛ وبلغ من 
محاملته للأدبان السماوية أن يقدم معاندها على معابده فى نسق اليه الكريمة 
9 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله کشرا» . 


الا بحق لنا ان نقول ان الاسلام بتعصب لعقيدة المسسيحية اكثر مما 
متععسب لحمابة اتباعه المسلمين ۶ فهل لمكابر بعد ذلك كله ان يزعم ان اختلاف 
الدينين مانع من التعايش السلمى بين الطافتين ? ٠.‏ « كبرت کلمۀ تخرج من 
افو اههم ان ولون الا كذيا» . 

واخىرا فذحن الرژوس ولنخشع القلوب لصوت الوحدة الدشة 
والأخوة الاعتقادىة بن الأدبان السماوبة جميعا تنطلق به الآية الكريمة : 

» مع لکم من الدين ما وصی به نو حا والدى اونا الىك وما وصسا 


و4 ابراهیم ومو سی وعسی اَن آقمو! الدين ولا نلفرقوا شه ۰ 


AS 


افتجحوا بات الاح ماد 


پو محاولة متواضعة من اجل تطور فكرى مرتقب نقدمها الى جميع 
العام لين فى حقل الدعوة 4 الذين نذروا انفسهم من اجل اعلا ء كلمة الله . 


بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واسلم حمل اتياعه هدئ الرسالة » 
وانطلقوا فی رض اله پنشرون عقيدتهم ويدعون لها » وبجابهون بها حضارات 
الأمم القديمة »> وهى حضارات عرقة ثابتة الأصول سامقة الفروع » وکان 
لابد لهم من ان يواجهوا مشاكل جديدة لم يك ونوا لبعرفونها فى اططار 
مجتمعهم الصحراوى » وان كان كتاب ربهم وسنة نبيهم قد احاطا بالكثير 
من القضايا الاجتماعية والتشريعية والحياتية » التى قد بتعرض لها المجتمع 
الان . وکان لابد لهم ء ازاء هذه امشاکل من AS N e‏ 
فان وجدوا فيه الحکم فیما بریدون ؛ طىقوا ذ نص القرآن وتمسکوا به » وان 
لم بجدوه » اتجهوا الى سنة الرسول القولية والفعلية » بلتمسون فيها الحل » 
فان E Gl‏ اشه بالمعروف 
من مقاصد الشريعة وقواعدها فى اقامة العدل بين الاس وصسانة المجتمع . 
ومثلهم فى ذلك مث ل القاضى فى العصور الحديثة ء بتسك بالنص حين 
يجده » فان لم يجد النص » استلهم وجدانه ومثل العدالة وروح النص . 
احتهادآات عمر : 

وقد تميز صدر الاسلام باجتهادات جريئة لعمر بن الخطاب » تجلت 
فنها عبقر دة الخليفة العظيم > وطاقته اللشردعبة المائلة ١‏ وثتت بها مرونة 
النشريع الاسلامى وقابليته للتطلور » ولأن يكون مرتكزا لكل تصعيدة 
حضاریة فی آی زمان ومکان . 


TANE 


روحه . ففى عام الرمادة » وهو عام قحط ومجاعة » ابى ان يطبق حد السرقة 
الق ر آن » وايقن ان الدافع الدى دف هولاء الى السرقة » انبا هو الضرورة . 
والضرورات كما نعلم نحن اليوم ء تبيح المحظورات + خصوصا حين ييكون 
المرء فى موقف تهدد فيه حياته وحياة من يحب . او ان اعتبر على الأقسل 
ان فی الأمر شبهة عامة 4 وانهم انما کانوا سرقون عن ضرورة ۾ والحدود 
تدرا بالشبهات . وهذه القاعدة الفقهية هى اليوم احدى مرتكزات النشريعح 
الجزاثى الحديث » اذ ان الشك » كما يقول هذا التشريع » يفسر دائما لمصلحة 
امتهم . 

وهناك حادثة اخرى » خالف بها عمر ظاهر النص » فلقد ادرك هذا 
الخليفة العبقرى » ان الاحكام تنغير بتغير الأزمان » فمنع المؤلفة قلوبهم من 
سها مهم المفروضة لھم دنصوصس القرآن وحن طلب اله أن بعلل حکمه ¢ 
الغناتم اتقاء لشرهم ٤‏ وم کان الاسلام طر یء العر د ضف الات : 
اما وقد قوی الاسلام وانبسط ظله » ولم بعد يضیره ان تنقلب عليه ئه لاهم 
لها الا اطاعها » اما وقد تسامق نان الدين ) فلا حاحة له لاسترضاء هولاء 
و لىصرف الال فى وجوه اخر ی تضم خر ا محتمع ومصالح العساد . 


واليكم مثالا ثالثا » بل امثولة ثالثة ضربها ان الخطاب » فاذا هى ثورة 
على الجمود » جمود العقل على الحرف » وجمود الذهنية عن العطاء . 

لقد طالبه المجاهدون ان بطبق أحكام القرآن فيوزع عليهم سواد 
الله » وحمته سنة رسوله » وقال عمر : لا لن آفعل . وابقى الأرضين لأهلها ء 


~a = 


وطرح عنيها ضريبة الخراجلأن ذلك اصلح لاحياثها ولأنهاتضحى » والحالة 
هذه موردا ناسا نغذی بت الال وینتفع به جمیح اثاء الأمة . 

وانتهى عهد الصحابة » وابتدآت عهود اخرى امتدت معها ظلال الدولة 
الاسلامية » فائنظطمت خليطا من الشعوب »ء واظلت كشرا من الأمم » وكانت 
هده الأمم ٤‏ مختلفة النظم » متبادنة العادات والتقالسد واللغات . وشعر 
المسلمون مرة اخری ١‏ انهم مدفوعون الى الاجتهاد دفعا » تقو دهم السه 
طبيعة الأوضاع الجديدة وضرورات الحياة الجديدة » فنشطت الحركة 
الأتيادة قاطا عتا وقهر اال ان نة ومالك والكاضي واخد 
الذين لم نكتفوا باستتنباط الاحكام من حوادث واجهها عصرهم ومحتمعهم» 
بل انهم استنبطوا الاحكام من قضايا تخيلوها آو اعتبروها ممكنة الحدوث » 
فأثروا بذلك الفقه الاسلامى » وأوجدوا ثروة تشريعية هائلة » تعتر يحق »+ 
اعظم ارث تشريعى للمسلمين . 


شروط المحتهد : 


وتجنبا لفوضی التشريع » وضع الاقدمون شروطا لايد من نوفرها فى 
المجتهد » منها ان يكون عالما بمواضع الآبات التى يريد الاستدلال بها 
وانواب الحديث »¿ وان عرف الناسخ n‏ نکون 
ملما بالاجماع > فيعلم انه ليس فى المسالة ال دسحشها اجماع بناهض راه 
وان بكون فوق هذا كله » عا لما بلغة العرب واسرارها . 


لا جمود ولا عجز فی الاسلام : 


ومرت العصور سراعا ١‏ واستفقنا نحن اليوم على مدھن ات العلم 
ومخحزانه » ومست الحاجة الى مواجهة المدئية الزاهرة > باحكام جديدة 


i f 


فماذا كانت النتيجة : 


لقد وجدنا وبا للأسف » ان عقليتنا النشربعية تسمرت حيث تركها 
الاقدمون » وجمدت عند النصوص التى خلفوها . ومعنى ذلك ١‏ اننا اعترفنا 
تقصير العقل الحديث عن اللحاق بالعقل الغابر » بل لم لا قول : ان معنى 
ذلاث كان الغاء كلبا لعقولنا وملكاتنا الفكرية »> حى ظن الكثيرون خط : 
ان هذا الجمود التشريعى انما هو ابع من طبيعة ديننا » وان هذا الدين 
فشل فى مسايرة التطور والانسجام مع المدنيات الحديثة . 


ما آبراً الدين الاسلامی 6 انها القارىء العسزدز ٤‏ من هم الشححر 
والحمود 4 هده العلة التى اسيب بها رجاله ٤‏ فاتھم هو بها ظلما وعدوانا . 
وعن جهل دما شه طلاقات عحسبة » وطواعبة قاأدرة 4 ومرونه هاثلة ۾ وزحم 


حضاری عظیم . 
حل واحهد : 
هؤلاء السادة » الدين زعموا لأنفسهم سدانة الدين هم الذين خلوا 
على فقهنا ظلا من الصنمية والقداسة » ونسوا ان العقل المستدبط بيجب 
Yi‏ اف عا نص وس الفقهاء ي اأ دامت ایی التشريع فی الدين الاسلامی 
معروفة » وما دامت هذه الينابيع من التدفق وسخاء العطاء » بحيث توزع 
الخصب والنماء » وتعطى الحضارات مقومات الىقاء . 


هنال حل واحد فی عن الاسلام تهمة الحمود » هذا الحل قفى بان 
ر اسا على ازشا الفقهی 4 واعنىروه من مقد اا الت ل تسس . م ان على 


IVY 


الذين بقواون بسد باب الاجتهاد + فان كان التقليد : فاننا لم نمع ان 
اعدا من صتحا به الى حسلى الا عله وسلم وتاييعهسم فال ده م وان کان 
الاجتهاد » فلماذا لا يحق لمن بعدهم ان بجتهد وهم بجتهدون . 

ان بين رجالات المسلمين البوم » من اوتوا من الانطلاق الفكرى » 
وصدق الايمان وئر العقلىة ء¿ ما يمکنهم من اسانباعطل الاحكام الحديدة 
المنسجمة مع روح العصر » وما يساعدهم على ان بيظهروا الاسلام بمظهره 

ولعل من مفاخر الشيعة الامامية ان باب الاجتهاد ما يزال عندهم 
مفتو حا 4 بخلاف 1 مشهور عك جمهور المسلمين 


أبن المجتمع ال بعى الاسلامی : 
ولکم ن الآن على رجالاتنا الغبورين على دینهم ان بتنادوا اك 


تالف مح شولی اعادة النطر بار نا الفقهى كله ٤‏ وان ستنطوا و تحتهدوا 


ولكم تتمنى أيضا على جامعة الدول العربية أن يتضافر اعضاؤها فى 
سبيل هذه الغابة » وان يعملوا جميعا من اجلها » فلقد اجتهد الأثمة الأربعة 
وغير الاكمة الاربعة » فى زمن كانت الابل فيه هى معحزة الصحراء » فلا 
يحق لنا نحن »4 ان نجتهد فى عصر الذرة والرادار والراديو والتلفضزيون 
والاجرام الاصطناعية . 

لقد احتهد المة الاسلام فى العصور الغابرة » واعتمدوا فى اجتهادهم 
على القرآن وهدی السنة وروح الدين » ولم يجدوا حرجا فی آلا تتوافی 
اجتهاداتهم احيانا » فلعقل کل منهم حرمته » ولكل فقيه منهم وجهۀ نظره » 


TIYA 


اید تا وفی صدورنا وسئة رسو لتنا الأعظم ما فتشت هی اللسراس >٤‏ وهی 
المشكاة التى تبدد الظلمات » وتهدينا سواء السبيل , 

ان التشرعات الوضعية الحدثة » مئت بالاجنهاد وقضت على محادیره 
وفوضاه » بتاليف محاكم عليا لتوحيد الاجتهادات » حين تتضارب هذه 
الاجتهادات وتننافر » ولم نلجاً نحن بعد فتح باب الاجتهاد » الى تاليف 
محكمة عليا » توحد وجهات النظر وتقارب بينها » وتخدم الاسلام كما يجب 
ان ,یخدم » وتنقذه كشرع اجتماعی خالد ٤‏ من تهم القصور والحمود ) 
وعدم الائسجام م الوثياث التصاعدية للمدئة الحدثة 

ارجو ان يعيد الزمن دورته » ويسترد الاجتهاد مكانته » ويمنحنا 


الله قوته . 
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